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بدأ المقترح الروسي حول »التعاون الإقليمي بين سورية 
والـــســـعـــوديـــة وتـــركـــيـــا والأردن فـــي مـــحـــاربـــة الإرهــــــــاب«، في 
ضــــوء جــديــة وزخــــم مــوســكــو إزائــــــه، يــتــلــقــى إشــــــارات الــقــبــول 
والدعم من أطراف مختلفة، ضمن عملية يتوقع لها أن تسير 

بشكل متسارع، وأكثر رسمية، خلال الأيام القادمة.
ــــدة مـــــن حــيــث  ــــديـ ــكــــرة الــــتــــعــــاون الإقـــلـــيـــمـــي هـــــــذه، لـــيـــســـت جـ فــ
جوهرها، فقد سبق لمجموعة الثماني، قبل عــام تقريباً، أن 
طــرحــت ضــــرورة الــتــعــاون بــيــن الــســوريــيــن أنــفــســهــم، حكومة 
ومـــعـــارضـــة، مـــن أجــــل مـــحـــاربـــة الإرهــــــــاب. ونــتــيــجــة اســتــمــرار 
ارتــــفــــاع درجـــــة تـــدويـــل الأزمــــــة الـــســـوريـــة، وعـــــدم تــحــقــق ذاك 
ــبــــاب مــخــتــلــفــة بــيــنــهــا درجــــــة الـــتـــدويـــل نــفــســهــا،  ــعــــاون، لأســ ــتــ الــ
فـــإنّ المقترح الــروســي يــأتــي الــيــوم كنتيجة طبيعية لمجمل 

التطورات.
مــن جهة أخـــرى، فـــإنّ هــذا الاقــتــراح يــأخــذ سياقه الفعلي من 
مجمل التغيرات الدولية والإقليمية، المحكومة بميزان القوى 
الدولي الجديد، ومن السياق الإقليمي الذي بات واضحاً فيه 
حجم المأزق الكبير الذي تعيشه الأطراف المختلفة، وحجم 
إقليمياً لتطويقه وإنهائه،  يــفــرض تنسيقاً  الـــذي  »الإرهــــاب« 
حتى بــاتــت الأطــــراف الإقليمية، وحــتــى المحلية، تبحث عن 

أي طريق يجنبها المحارق الكبرى، أو يحد من استعارها.
إضافة إلى ذلك، فإنّ فكرة التعاون الإقليمي هذه، بمصدرها 
الروسي، تعبر بشكل ملموس عن طريقة مجابهة »المجتمع 
الدولي«، بصيغته الجديدة غير الأمريكية، للإرهاب، مجابهة 
جــدّيــة وفــعــالــة، كــإجــراء ضمن جملة إجــــراءات تستهدف حل 

الأزمة السورية.
إنّ تــأكــيــد الــكــرمــلــيــن عــلــى اســـتـــمـــرار تــقــديــم دعـــمـــه الــســيــاســي 
والعسكري للحكومة السورية، جــاء واضــحــاً بوصفه إجــراءً 
ضـــمـــن مــجــمــوعــة إجـــــــــراءات مــتــكــامــلــة ومـــتـــرابـــطـــة ومـــتـــزامـــنـــة، 
تــســتــهــدف الــــوصــــول إلــــى الـــحـــل الــســيــاســي لـــأزمـــة الــســوريــة 
ــتــــوازي مــــع مــهــمــة مــكــافــحــة الإرهـــــــــاب، أي لا يــمــكــن لأي  ــالــ بــ
مـــن الإجــــــــراءات أن يــعــطــي بــمــفــرده أيــــة نــتــيــجــة دون الــســيــر 
بـــالـــتـــوازي فـــي جــمــيــع الإجــــــــراءات، ومــــن بــيــنــهــا تــطــبــيــق بــيــان 
جنيف 30 حزيران 2012، وهو ما يعيد التأكيد على ترابط 
التدخل  وإيــقــاف  الإنسانية،  الكارثة  إيــقــاف  المهام وتكاملها: 
ــــاف الـــعـــنـــف، وإطــــــــاق الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة،  ــقـ ــ الــــخــــارجــــي، وإيـ

ومحاربة الإرهاب.
إنّ بين أهم مدلولات ونتائج طرح فكرة التعاون الإقليمي، 
وانـــتـــشـــارهـــا الـــمـــتـــســـارع، هـــو تــــوق الــســوريــيــن لــلــخــاص من 
ــاً، وهــــو كـــذلـــك تـــأريـــض لــمــقــولــتــي »الإســــقــــاط«  ــاســ ــة أســ ــ الأزمــ
و»الحسم« اللتين شكلتا معيقات أساسية أمام إنهاء الأزمة. 
وبعد الأخذ بعين الاعتبار أن السعودية هي التي طلبت من 
روســيــا طــرح هــذا الــمــوضــوع، أي البحث عــن سبل تطبيقه، 
ــإن الــــرهــــان الــمــوضــوعــي هـــو أنّ الـــتـــعـــاون الإقــلــيــمــي نفسه  فــ
فــي مكافحة الإرهــــاب، بوصفه خــطــوة عملية باتجاه إطــاق 
أمــام  المطلوب  الــمــنــاخ  الــســوريــة، سيوفر  السياسية  العملية 
السوريين، أياً كانت اصطفافاتهم السياسية الحالية، لتجميع 

قواهم في مواجهة الإرهاب ذاته. 
إنّ النقاط الأساسية التي ينبغي وضعها في خلفية التعاطي 

مع الاقتراح الروسي هي التالية:
أولًا: »التعاون« لن يكون تقليدياً بأي من جوانبه، ويحكم 
ــيـــه واشـــنـــطـــن  ــاتــــت فـ ــــوازن الـــــدولـــــي الــــجــــديــــد الـــــــذي بــ ــتــ ــ ــــك الــ ذلــ

وحلفاؤها أضعف بدرجات مما كانوا عليه.
ثانياً: إنّ حقيقة »تدويل الأزمــة السورية« قائمة وبدرجات 
عــالــيــة جـــداً بحكم مــســؤولــيــات أطــــراف ســوريــة عـــديـــدة، وإن 
الرجوع عن تلك الدرجات يتطلب نقل إحداثيات الصراع من 
العسكري إلــى السياسي، وهــذا الأخير كفيل بإطلاق صوت 
الـــســـوريـــيـــن، الــــذيــــن ســتــقــع عــلــيــهــم مــهــمــة »تـــصـــفـــيـــر« مــحــصــلــة 

التدويل مع تقدم الحل.
ثالثاً: إنّ صيغة التعاون الإقليمي المطروحة، وإذا ما اتخذت 
مدخلًا لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، ستكون فرصة 
لا ينبغي تضييعها هي الأخرى، لأن ذلك لن يعيد الأمور إلى 
حالة الصراع الإقليمي غير المباشر القائم حالياً فحسب، بل 
سيفتح الــبــاب أمـــام تحوله إلــى صـــراع مباشر غير مسبوق 

يحرق المنطقة بأسرها ويهدد العالم برمته لعقود متتالية.
إنّ اســـتـــمـــرار إحـــــراق ســـوريـــة، تــحــت أيــــة ذريـــعـــة أو رايــــة أو 
ــــان، ســيــنــتــهــي إلــــى إســـقـــاط ســـوريـــة،  شـــعـــار، مـــن أي طــــرف كـ
كدولة موحدة أرضاً وشعباً، وهذا ما لا يدخل في صلاحيات 
أي طرف كان، وهذا ما لا يسمح به التوازن الدولي الجديد، 

ولا المصالح الحقيقية للشعب السوري نفسه.    
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ــلـــة الــــســــوريــــة خـــال  ــامـ تـــعـــرضـــت الـــطـــبـــقـــة الـــعـ
الأزمـــــــــة لـــتـــغـــيـــرات جــــوهــــريــــة فـــــي تــركــيــبــتــهــا 
ــا الــــجــــغــــرافــــي، الــــــــذي كـــان  ــ ــــودهــ وتـــــــــوزع وجــ
ــقـــــرب مــــــن الــــــمــــــدن الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــ ــالـ ــ مــــتــــمــــركــــزاً بـ
والمنشآت والمعامل، وهذا التغير له أسبابه 
الموضوعية المرتبطة بظروف الأزمة التي 
ــاكــــن الــعــمــل،  أدت إلـــــى خــــســــارة حــقــيــقــيــة لأمــ
بــســبــب الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة الـــتـــي كـــانـــت دائــــرة 
ومـــا تـــزال فــي مختلف الــمــنــاطــق، حــيــث دفــع 
ــذا الــــوضــــع الـــعـــمـــال كـــمـــا بـــقـــيـــة الـــســـوريـــيـــن  ــ هــ
ــــة أدت  ــلـ ــ ــاثـ ــ ــــمـ الـــــــذيـــــــن تــــــعــــــرضــــــوا لـــــــظـــــــروف مـ
لهجرتهم إلــى الــداخــل والـــخـــارج، هــذا جانب 
مــن أســبــاب الهجرة والــجــوانــب الأخـــرى لها 
علاقة بــأربــاب العمل الذين أغلقوا منشآتهم 
وحــــــولــــــوهــــــا لأعــــــمــــــال آخــــــــــرى تـــــجـــــاريـــــة تــــدر 
التسهيلات  مــن  أربـــاحـــاً خــيــالــيــة، مستفيدين 
المالية والإجرائية المقدمة لهم لاستيراد ما 
تحتاجه السوق وما يدر عليهم من الأرباح 

الخيالية.
ــاريـــر عــــن واقــــــع الـــعـــمـــالـــة الـــمـــهـــاجـــرة  ــقـ ــتـ إن الـ
ــا الـــمـــنـــظـــمـــات الــمــخــتــلــفــة تــدلــل  الـــتـــي تـــصـــدرهـ
عــلــى خــســارة فــادحــة منيت بــهــا ســوريــة في 
الـــقـــوى الــعــامــلــة الـــمـــاهـــرة والـــمـــدربـــة إنــتــاجــيــاً 
وفنياً، وهي تعمل في دول الجوار والدول 
ــــدم عــودتــهــا  الـــغـــربـــيـــة، مـــمـــا يــعــنــي احـــتـــمـــال عـ
إجـــراءات  قائماً مما يستدعي  ثانيةً احتمالًا 
جــديــة مــن المفترض الــقــيــام بها مــع اقــتــراب 
ــــة، حــيــث  ــــوريـ ــــسـ ــة الـ ــ ــــأزمـ الــــحــــل الـــســـيـــاســـي لـ
ــالـــة لأنــــهــــا جـــزء  تـــحـــتـــاج ســــوريــــة لــــهــــذه الـــعـــمـ
ومكون أساسي من الثروة الوطنية،  التي 
ســتــســاهــم فـــي إعــــــادة الإعــــمــــار، والـــتـــي يعقد 
لأجلها الكثير من المؤتمرات وتصدر حولها 
الــــعــــديــــد مــــن الـــــــدراســـــــات، مــــن وجــــهــــات نــظــر 
الـــقـــوى الـــتـــي تــســعــى لـــاســـتـــفـــادة مـــن إعــــادة 
الإعـــمـــار، والــمــرتــبــطــة بــقــوى الــفــســاد الكبير 
وقوى خارجية، ولكن إلى الآن لم ينل هذا 
الموضوع  نصيبه من القوى الوطنية، التي 
تـــــرى بــــإعــــادة الإعــــمــــار قــضــيــة وطـــنـــيـــة ومـــن 
الــمــفــتــرض أن تــتــم وفــقــاً للمصلحة الوطنية 
سواء من حيث التمويل أو الانجاز، وقضية 
العمال المهجرين في الخارج هي بهذا المعنى 
لها علاقة بقضية الاعمار، ويمكن استعادتهم 
بــنــاء وطنهم  ليعيدوا  إلــى مواقعهم الأصلية 
الـــذي دمــرتــه الــحــرب، وهـــذا العمل يمكن أن 
النقابية من  الحركة  بــه دوراً أساسياً  تلعب 
خــال النضال لاستعادتهم، بــإجــراءات تعبر 
عــن مصالحهم وحقوقهم الــتــي فــقــدوهــا قبل 
الأزمـــــة وأثـــنـــائـــهـــا، حــيــث أن جـــــزءاً مــهــمــاً من 
أسباب هجرتهم هو فقدهم لشروط العمل 
التي تؤمن كرامتهم، وضعف أجورهم التي 
لاتسمن ولا تغني من جــوع، فكان الطريق 
الــوحــيــد أمــامــهــم هــو طــريــق الــهــجــرة للخارج 

فهل نستعيدهم ثانيةً؟.      

ما زال الجدل مستمراً

ǧǧعادل ياسين

ســيــطــول الــحــديــث عــنــهــا مــن حــيــث الــظــرف 
ــــك  الــــــــــــــذي صــــــــــــــدرت بـــــــــــه، ومـــــنـــــعـــــكـــــســـــات ذلــ
ــــة بــــالــــحــــركــــة  ــلـ ــ ــامـ ــ ــــعـ ــة الـ ــقــ ــبــ ــــة الــــطــ ــــاقــ ــلـــــى عــ ــ عـ
التنظيمية  المحتملة  والــتــأثــيــرات  النقابية، 
والــقــانــونــيــة، خـــاصـــةً ونــحــن أمــــام منعطف 
ســيــاســي واقـــتـــصـــادي واجــتــمــاعــي، يتطلب 
أن تـــكـــون فــيــه الــحــركــة الــنــقــابــيــة والــحــركــة 
الـــعـــمـــالـــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تــــــواجــــــه الـــــــوطـــــــن، مــــــن حــــيــــث الـــــــدفـــــــاع عــن 
ــــارج  مــصــلــحــة وحــــقــــوق الـــعـــمـــال داخــــــل وخـ
الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة، مـــمـــا يــجــعــل مــــن تــعــزيــز 
ــا فــي  ــمــ ــعــــزيــــزاً لــــدورهــ وحـــــــدة الـــحـــركـــتـــيـــن تــ
ــــداءً مــن  ــتـ ــ مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الـــكـــبـــيـــرة، ابـ
المتطلبات المعيشية الأساسية التي يعاني 
الــفــقــراء فيها الأمــريــن لتأمين الــحــد الأدنــى 
ــلــــل الـــكـــبـــيـــر بــيــن  الــــــــضــــــــروري، بـــســـبـــب الــــخــ
مــســتــوى الأجــــور والأســـعـــار الـــذي صنعته 
ــتـــصـــاديـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، عــبــر  الـــســـيـــاســـات الاقـ
تــأمــيــن الامـــتـــيـــازات لــلــتــجــار وقــــوى الــفــســاد 
الفقراء، وتركهم  الكبير المتحكمين بقوت 
يواجهون مصيرهم دون حماية لحقوقهم، 
وصولًا للخروج من الأزمة الوطنية على 
أساس الحل السياسي، الذي هو المفتاح 
ــــل الأزمـــــــــة الـــوطـــنـــيـــة والأزمـــــــــات  ــبــــدايــــة حـ لــ
ــارك فــيــه  ــ ــــشـ الـــمـــرتـــبـــط بــــهــــا، الــــحــــل الــــــــذي تـ
المكونات السياسية الوطنية كلها بما فيها 
الحركة النقابية والتي لها مصلحة حقيقية 
فـــي ذلــــك لانــعــكــاســهــا عــلــى مــصــالــح الــعــمــال 
ــــي الـــعـــمـــل والإنــــــتــــــاج وتـــحـــســـيـــن الـــوضـــع  فـ

المعيشي.

القرارات ومنعكسها التنظيمي
الــحــركــة الــنــقــابــيــة تــكــونــت تــاريــخــيــاً وقـــوي 
عـــودهـــا، وأصــبــحــت رقــمــاً مــهــمــاً فــي مــيــزان 
الــــــقــــــوى الــــــداخــــــلــــــي، يــــحــــســــب حــــســــابــــه مــن 
خـــال نــضــالــهــا الــعــنــيــد فــي مــواجــهــة الــقــوى 
البرجوازية الصاعدة، دفاعاً عن حقها في 
تــنــظــيــم الـــعـــمـــال دون تـــدخـــل فـــي شــؤونــهــا 
ــا عــــن مـــصـــالـــحـــهـــم فــي  ــهــ ــاعــ ــفــــهــــا، ودفــ ومــــواقــ

أجور تلبي حاجاتهم وفي تأمين مستوى 
معيشي لائق يحفظ كرامتهم. وهذا العمل 
ــان لـــيـــتـــحـــقـــق دون مــــواقــــف  ــ ــنـــجـــز مـــــا كـــ ــمـ الـ
ثابته في مواجهة النهب الذي يتعرض له 
العمال، مستخدمين حقهم المشروع الذي 
ــــراب والــتــظــاهــر،  انــتــزعــوه وهـــو حــق الإضـ
وبــــهــــذا تــــم تـــعـــزيـــز الـــعـــاقـــة الـــنـــضـــالـــيـــة بــيــن 
ــبـــح الانــتــســاب  الـــعـــمـــال ومــــن يــمــثــلــهــم، وأصـ
ــــال فــــــي الـــمـــهـــن  ــــمـ ــعـ ــ ــــو مـــســـعـــى الـ لـــلـــنـــقـــابـــة هــ
ــلــــفــــة، حــــيــــث تــــوســــعــــت الــــعــــضــــويــــات  الــــمــــخــــتــ
وتـــنـــوعـــت الـــمـــهـــن الـــتـــي يــعــمــل بـــهـــا الــعــمــال 
المنتسبين للنقابات، مما عزز قدرة الحركة 
النقابية في أن تحدد موقفها الوطني من 
مختلف القضايا الوطنية المفصلية، سواء 
ــتـــصـــاد، واســـتـــمـــرت إلــى  بــالــســيــاســة أو الاقـ
لـــحـــظـــة تـــبـــنـــي الـــنـــقـــابـــات لـــشـــعـــار »الــنــقــابــيــة 
السياسية« الذي جرى طرحه في المؤتمر 
الـ 17 ومن حينها بدأ تحول في آلية عمل 
الــنــقــابــات الــتــدريــجــي مــن ممثل لكل العمال 
فــي الــقــطــاعــيــن الــخــاص والـــعـــام، إلـــى ممثل 
لــعــمــال الــقــطــاع الــعــام بــالأغــلــب، عــلــى الــرغــم 
مـــن وجــــود عــمــال لــلــقــطــاع الـــخـــاص، وهـــذا 
الــواقــع أكـــدت عليه كــثــيــراً الــقــيــادة السابقة 
النقابات  تــقــاريــر  الــنــقــابــيــة، وكــذلــك  للحركة 
فــي الــمــؤتــمــرات، والـــواقـــع الــفــعــلــي أيــضــاً لا 
يعكس وزنــهــم الحقيقي مــن تــعــداد الطبقة 
الــعــامــلــة داخـــــل الأطـــــر الــنــقــابــيــة الــمــخــتــلــفــة، 
وهذا يعني خسارة الحركة النقابية لقوى 
حــقــيــقــيــة يــمــكــن أن تــلــعــب دوراً مـــهـــمـــاً فــي 
النضال النقابي والعمالي، ولكن التوجهات 
الــتــي تــؤكــد على ضـــرورة العمل مــع عمال 
القطاع الخاص، وضرورة شدهم إلى حيث 
يــجــب أن يـــكـــونـــوا شـــــيء، والـــعـــمـــل الــفــعــلــي 
الـــمـــرتـــبـــط بـــمـــواجـــهـــة أربــــــــاب الـــعـــمـــل شـــيء 
آخر، مما جعلهم يعملون قدر استطاعتهم 
ــال عــــــن أن يـــــكـــــون لــهــم  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ عــــلــــى إبــــــعــــــاد الـ
ممثلون يدافعون عن مصالحهم وحقوقهم 
وتساعدهم في هذا القوانين والتشريعات 
الناظمة للعلاقة بين العمال وأرباب العمل 
وفي مقدمتها القانون 17 الــذي أقر ضمن 
سياسة الانفتاح الاقتصادي، ليكون عامل 
تطمين للمستثمرين في الداخل بأن العمال 
متحكم بهم ولــن يــكــون لهم تأثير على ما 
سيجنونه مــن أربـــاح مــن خــال مطالبتهم 
بزيادة أجورهم وتحسين شروط عملهم.

من الطبيعي أن يستمر الجدل والنقاش حول القرارات التي أصدرها المكتب التنفيذي بشأن 
صندوق التكافل الاجتماعي وصناديق المساعدة الاجتماعية ورسم الانتساب داخل النقابات 

وخارجها.

عمال القطاع الخاص يمكن أن يلعبوا 
دوراً مهماً في النضال النقابي والعمالي

العلاقة بين النقابات 
وعمال القطاع الخاص
إذاً هناك أزمة في العلاقة مع 

عمال القطاع الخاص من أجل 
شدهم إلى المظلة النقابية، 

وهناك أسباب عدة تجعل الأزمة 
مستمرة، هذا قبل القرارات 
الأخيرة للمكتب التنفيذي، 

فكيف هو الحال مع فرض 
اشتراك على العمال لا يتناسب 

مع أجورهم ووضعهم المعيشي 
الصعب، ويمكن أن نضرب مثلًا 

على ما نقول من واقع ما فرض 
عليهم »عمال النسيج في القطاع 

الخاص ملزمون بدفع 750 ل.س 
شهرياً حسب الورقة المقدمة من 

نقابة النسيج« كيف هذا الأمر 
سيشجع على الانتساب إلى النقابة 
وصناديقها وهم بحاجة كل قرش 

يحصلون عليه، هذا بالإضافة 
لضريبة الدخل والتأمينات 
الاجتماعية ليصل مجموع 

الحسميات وسطياً إلى 4000 ل.س 
ويمكن سحب الأمر أيضاً على عمال 

القطاع العام.
النظر إلى موضوع القرارات من 

جانبه المادي فقط لا يحل مشكلة 
العجز في الصناديق، بل لابد 

من رؤية الجوانب الأخرى، وفي 
مقدمتها الجانب التنظيمي الذي له 

أهمية لا يمكن مقارنتها بالجانب 
المادي، الذي يمكن تأمينه من 

مصادر متعددة تستطيع النقابات 
تأمينها ومنها الدعم الحكومي  

للصناديق المختلفة.
 إن استمرار الوضع على ما هو 

يحمل مخاطر حقيقية على الحركة 
النقابية خاصةً وأن هناك أفكاراً 

جري تداولها سابقاً وحالياً تشكك 
بدور النقابات وقدرتها على الدفاع 

عن حقوق ومصالح العمال، وتطرح 
بدائل لما هو قائم وهذا ليس في 
مصلحة العمال أولًا، ولا الحركة 

النقابية ثانياً ولنا في تجارب عربية 
عده تم فيها جر العمال إلى مواقع 

أخرى، رافعين فيها شعارات تلامس 
حقوقهم ومصالحهم.
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شؤون عمالية

ǧǧهاشم يعقوبي

يستغرب الكثيرون هــذه الظاهرة التي 
تدل بظاهرها على وجــود مئات فرص 
الــعــمــل مــمــا يــتــنــاقــض مـــع واقــــع الــبــطــالــة، 
ومـــع الــحــديــث عــن الــمــســتــويــات الكبيرة 
للبطالة الــتــي قــدرتــهــا مــؤســســات محلية 
ــــة بـــنـــســـب لا تـــقـــل عــن  ــيـ ــ ومـــنـــظـــمـــات دولـ
50% من العمالة، وذلك لأكثر الدراسات 
تفاؤلًا. فما حقيقة هذه الإعلانات؟ وهل 
حــقــاً هــنــاك فــــرص عــمــل حــقــيــقــيــة؟ وهــل 
هناك نقص بالعمالة لدرجة أن أصحاب 
العمل يــنــشــرون هــذه الإعــانــات، وبهذا 

الكم الكبير نسبياً؟! 
لـــإجـــابـــة عـــلـــى ذلـــــك لا بـــــدّ مــــن الـــغـــوص 
فــي ماهية هــذه الإعـــانـــات، وفهمها كي 
لا نــقــع فــي مــطــب الــمــقــولــة الــتــي يتبناها 
ــــن يـــكـــثـــر  ــيـ ــ أصـــــــحـــــــاب الـــــــمـــــــال الـــــــــوافـــــــــر، حـ
الحديث عن النسبة الهائلة للبطالة وهي 
أن: )الشغل معبي البلد بس الناس ما 

بدها تشتغل(!.

الأعمال الأكثر رواجاً؟!
تــــتــــمــــايــــز تــــلــــك الإعــــــــانــــــــات عــــــن بـــعـــضـــهـــا، 
وتــحــتــل مــهــنــة الــخــيــاطــة الــكــم الأكـــبـــر من 
ــــي الإعـــــــــان:  ــقــــرأ فــ ــتــ ــلــــك الإعــــــــانــــــــات، فــ تــ
)يلزمنا عمال وعاملات للعمل في معمل 
خــيــاطــة فـــي الــمــكــان الــفــانــي اخــتــصــاص 
إلــــخ  أمـــــــــبـــــــــاج...  رشــــــــــة،  حــــبــــكــــة،  درزة، 
ــا بــعــد  ــيـــمـ ــــة(، لـــتـــلـــيـــهـــا فـ ــــريـ ــغـ ــ وبـــــــرواتـــــــب مـ
صناعة  الجوارب والتريكو والتطريز. 
يأتي بعدها الصناعات اليدوية بالمنازل، 
ــتــــي تـــكـــون عــــــادة مــخــصــصــة لــلــنــســاء  والــ
ــــي بــيــوتــهــن  ــــات لـــلـــعـــمـــل فـ ــامـ ــ )يـــلـــزمـــنـــا عـ
بالشك.. بالتغليف.. بالهدايا.. إلخ(، فيما 
تــكــثــر الإعـــانـــات عــلــى الــمــحــال الــتــجــاريــة 
ــيــــع الألـــــبـــــســـــة والأحـــــــــذيـــــــــة  فــي  ــبــ الـــــتـــــي تــ
الأســـواق )يلزمنا شــاب أو شابة للعمل 
فــــي الـــمـــحـــل.. يــفــضــل مــــن لـــديـــه خـــبـــرة(، 
ــاراً فــي  ــتــــشــ ــذلــــك الإعــــــــان الأوســــــــع انــ وكــ
الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة )يـــلـــزمـــنـــا شـــــاب صــغــيــر 

ــــذه الإعــــانــــات  ــلـــعـــمـــل(، فـــهـــل تـــعـــكـــس هــ لـ
النزف الشديد في العمالة فقط؟ أما أنها 

تعكس أموراً أخرى أكثر سوءاً؟ 

عن سبب الانتشار؟
إن السبب الأساسي لكثرتها وانتشارها 
بالدرجة الأولى هو تدني الأجور بشكل 
عــــــــــام، وعـــــنـــــد صـــــاحـــــب الإعــــــــــــان بــشــكــل 
خـــاص، فــحــاجــتــه لــلــعــمــال بشكل مستمر 
تعود لترك العمال الذين يعملون عنده 
بعد فترة قصيرة من العمل لديه، كونهم 
فـــي بــحــث مــســتــمــر عـــن عــمــل آخــــر يــأتــي 
بــأجــرٍ أفــضــل، فــيــخــتــارون ذلـــك الــعــمــل ذا 
الأجر الهزيل بشكل مؤقت، ثم ينتقلون 
لــعــمــل آخـــر مــجــرد أن اســتــطــاعــوا تأمين 

ذلك. 
ــــذا الــــواقــــع أن صـــاحـــب الــعــمــل  يـــوضـــح هـ
لــيــس بــحــاجــة عــمــال بــقــدر مــاهــو بحاجة 
لعمال من نــوع خــاص أتعبتهم البطالة، 

يلزمنا عمّال بأدنى أجر!
تنتشر الإعلانات التي 

تطلب عمالًا للعمل 
في معامل أو ورشات 
أو محال تجارية على 

جدران المدينة، 
وتتركز هكذا 

إعلانات، والتي تكون 
عادة مطبوعة على 
أوراق على المداخل 

الرئيسية للضواحي 
والعشوائيات 

الموجودة في دمشق 
وريفها، وهي 

المناطق التي تعد 
السكن الطبيعي 

لأغلب الطبقة 
العاملة بشقيها 

العام والخاص.

متسربات من العمل أم متعطلات

ǧǧ فادي نصري

ــــاض الــشــحــف رئـــيـــس نــقــابــة عــمــال  ــــرح  ريـ وصــ
الــــغــــزل والـــنـــســـيـــج فــــي اتــــحــــاد عــــمــــال الـــســـويـــداء 
بتاريخ  28 حزيران 2015: أنــه  تعود أسباب 
ــيــــدوي  فـــي وحــــدات  تـــوقـــف صــنــاعــة الــســجــاد الــ
ــثـــر مــن  ــتـــي يــبــلــغ عــــددهــــا أكـ صـــنـــاعـــة الـــســـجـــاد، الـ
28 وحــدة فــي المحافظة إلــى تسرب العاملات 
المدربات اللواتي كنّ يملكن خبرة كافية بهذه 
ــــدم إنـــصـــافـــهـــنّ لــكــونــهــن كــن  الـــصـــنـــاعـــة، نــتــيــجــة عـ
يتقاضين أجــــوراً متدنية مــقــابــل الإنــتــاج بــمــا لا 
يــتــاءم  مــع جهدهنّ إضــافــة إلــى عــدم اشراكهن 

بالتأمينات الاجتماعية.
كانت صحيفة قاسيون قد تناولت هذه القضايا 
مــنــذ ســنــوات وأوضـــحـــت أن عـــدم تــوفــر الــمــواد 
الأولــيــة ولاسيما الــصــوف والخيوط والــغــزول 
وارتـــفـــاع أســعــار هـــذا الــمــنــتــج، أدى إلـــى تكدس 
المنتجات في المستودعات، وفتح المجال أمام 
السجاد المستورد من الخارج والذي تم إغراق 
الأســـــــواق بـــه عــلــى حـــســـاب الــبــضــائــع الــوطــنــيــة، 

مـــا شــكــل مــنــافــســة غــيــر مــتــكــافــئــة بــيــن مــنــتــوجــنــا 
الوطني  والمنتج التجاري المستورد، والذي 
توافر بأسعار رخيصة وبــجــودة سيئة مقارنةً 

بمنتوجنا الوطني.

تهميش متواصل 
تعد قضية عاملات السجاد اليدوي من القضايا 
الــعــمــالــيــة الــعــالــقــة  مــنــذ ســـنـــوات بـــل مــنــذ عــقــود، 
ــقـــطـــاع  تــاريــخــيــاً  ــــذا الـ ــــد تـــعـــرضـــت عــــامــــات هـ وقـ
الماضي كن  العقد  للإهمال والتهميش، فطوال 
يطالبن بمطالب محقه ومعظمها لم ينفذ حتى 
الآن، ومـــــن ضــمــنــهــا الاشـــــتـــــراك فــــي الــتــأمــيــنــات 
الاجتماعية، ففي عام 1987 صدر قرار بتطبيق 

قـــانـــونـــي الـــعـــمـــل والـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــعــام 
1959 عـــلـــى الـــعـــامـــات لـــكـــن لــــم يـــتـــم تــســجــيــلــهــن 
بــالــتــأمــيــنــات، كــمــا حــرمــوا مـــن  الــرعــايــة الصحية 
والإجازات المدفوعة الأجر وإجازات الأمومة، 
وطوال تلك الفترة وهن يطالبن بهذه الحقوق 
ــتــــي يـــنـــص عـــلـــيـــهـــا الــــقــــانــــون ولـــم  الــــمــــشــــروعــــة الــ

يستجب لهن أحد.

قطاع جديد يتم تخسيره
ــتــــاجــــي مـــهـــم مـــهـــدد  ــــوم أمــــــــام قــــطــــاع إنــ ــيـ ــ نـــحـــن الـ
بـــالانـــدثـــار، بــســبــب الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــتــي 
تريد تصفية القطاع العام بشكل نهائي  ومهددةً 
مــعــه الــمــئــات مــن الــعــامــات الــريــفــيــات بــالــبــطــالــة، 

ألــم يكن مــن الأفــضــل الــحــفــاظ على هــذا القطاع 
وحمايته وحــمــايــة الــعــامــات الــلــواتــي يعملن به 
أيــضــاً، بــدلًا من تكبيله بــإجــراءات تعرقل زيــادة 
الإنـــتـــاج وحــمــايــتــه وتــحــســيــن مــســتــوى معيشة 

العاملات فيه..

الأمن الصناعي وحماية الإنتاج
يجب الحفاظ على هــذا القطاع وإعـــادة تأهيله 
ورعايته  وحماية حقوق عاملاته، لما يمثل من 
أرث ثقافي تتنافس حتى أشد الدول الرأسمالية 

على الحفاظ على هكذا صناعات.
كما أن الحفاظ على قطاع كهذا  يدخل في إطار 

الحد من البطالة في سورية.
الـــمـــنـــتـــجـــة  الــــــقــــــوى  ــيـــل  ــغـ ــلـــعـــب دوره فــــــي تـــشـ ــيـ لـ
ــــن جــهــة  الــــمــــتــــواجــــدة فــــي الــــريــــف مــــن جــــهــــة، ومــ
أخــــــرى تــخــفــيــض عـــــدد الـــمـــتـــعـــطـــات عــــن الــعــمــل 
مــن نــســاء الأريــــاف والــمــدن بـــدلًا مــن تخسيره، 
بديلة  بإيجاد صناعة  البريئة  غير  والمطالبات 
عــن الــســجــاد الـــيـــدوي فــي هـــذه الـــوحـــدات تمهد 

لتصفيتها أو خصخصتها.
لـــذلـــك لابـــــد مــــن مــعــالــجــة إســـعـــافـــيـــه لـــوضـــع هـــذه 
الوحدات وضمان حقوق العاملات وخاصة في 
مــجــالات الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة والــتــعــويــضــات 
والإجــــــــــــــازات وغــــيــــرهــــا، بــــالإضــــافــــة إلــــــى حــمــايــة 

الإنتاج الوطني.

أثيرت في الصحف المحلية »تشرين، بلدنا وغيرها« قضية توقف 
صناعة السجاد اليدوي في أكثر من  28 وحدة لصناعة السجاد في 

محافظة السويداء.

أي عـــمـــال يـــرضـــون بـــأدنـــى أجــــر مــمــكــن، 
وهــو بــذلــك يحقق مصلحته كــونــه ليس 
متضرراً من التبديل المستمر في عماله. 
كما أن العامل المضطر لأن يرضى بأي 
أجــــر بــشــكــل مـــؤقـــت، ريــثــمــا يــجــد الــبــديــل 
ويــــطــــلــــق الــــعــــمــــال عــــلــــى هـــــــذا الـــــنـــــوع مــن 
العمل )بالعكازة(، أي على مبدأ المقولة 
الشعبية )العب بالمقصقص حتى يجيك 

الطيار(!.
ــــع أصــــحــــاب  ــــدفـ ــــاك أســـــبـــــاب أخـــــــــرى تـ ــنـ ــ هـ
ــلـــــوب، حــيــث  ــ ــــات لـــهـــذا الأسـ ــــانـ ــــذه الإعـ هـ
يــلــجــؤون لــذلــك حين يــعــانــون مــن نقص 
الـــعـــمـــال عـــنـــدمـــا يـــــريـــــدون إنــــجــــاز طــلــبــيــة 
ــتــــه، فــائــقــة عن  كــبــيــرة لــمــشــغــلــه أو ورشــ
قــدرتــه الاعــتــيــاديــة، مــا يــضــطــرهــم للعمل 
بــالــطــاقــة الــقــصــوى، وعــلــى مــــدار الــســاعــة 
حتى إتمام هذه الطلبية، وفور انتهائها 
يطلب صــاحــب العمل مــن أولــئــك العمال 

الذهاب إلى بيوتهم.

 المعامل الكبرى
والالتفاف على القانون!

لــذلــك مـــن الــطــبــيــعــي أن تـــرى بــأســبــوع 
واحــد عشرات الإعــانــات، التي تطلب 
ــة لـــــــورشـــــــات ومــــشــــاغــــل،  ـــاطــ ــيـ عـــــمـــــال خــ
ــــون بـــــــــأن إحـــــــدى  ــكــ ــ ومــــــــرجــــــــوع ذلـــــــــك يــ
ــــد تــــعــــاقــــدت عــلــى  الـــمـــنـــشـــآت الــــكــــبــــرى قـ
طـــلـــبـــيـــة كــــبــــيــــرة، فــــتــــوزعــــهــــا عــــلــــى هــــذه 
الــــــورشــــــات والــــمــــشــــاغــــل كـــــي تــســتــطــيــع 
التلبية، بأقل وقت وأقل كلفة، متجنبة 
توظيف عدد جديد من العمال أو حتى 
توظيفهم كعمال موسميين، فالمنشأة 
ــــخـــــاص  ــــى الـــــقـــــطـــــاع الـ ــلـ ــ الــــمــــحــــســــوبــــة عـ
الـــمـــنـــظـــم الـــمـــلـــتـــزم بـــقـــوانـــيـــن الـــعـــمـــل، لا 
تــــرغــــب بـــتـــوظـــيـــف الـــمـــزيـــد مــــن الـــعـــمـــال 
كــــي لا تــتــحــمــل حــقــوقــهــم الــمــنــصــوص 
لتشغيل عشرات  فتلجأ  قــانــونــاً،  عليها 
الورشات والمشاغل في طلبية واحدة 
لصالحها، ثم ما يلبث أن ينتهي العمل 
بها، ويعود العمال من العمل المؤقت 
إلــــى الــبــطــالــة مـــن جـــديـــد. وهــــذه الــحــال 
المنزلية،  المهن  عــامــات  على  تنطبق 
فعملهن يعتبر موسمي، بــل وأقـــل من 

ذلك.
أما بالنسبة لتلك الإعلانات التي تطلب 
ــاً صــــغــــاراً لــلــعــمــل، فـــالـــمـــســـألـــة هــنــا  ــابـ ــبـ شـ
متعلقة مباشرةً بالأجر القليل الذي لا 
يرغب صاحب الإعلان أن يدفع غيره.

إن نــســبــة الــبــطــالــة الــتــي تــتــحــدث عنها 
الدراسات ليست ثابتة بفعل المتغيرات 
الــــســــريــــعــــة الـــــتـــــي تـــــطـــــرأ عــــلــــى طــبــقــتــنــا 
الـــعـــامـــلـــة، والــــتــــي تــــكــــاد تــــكــــون يـــومـــيـــة، 
ولكن المهم الآن تبني الوسائل الكفيلة 
ــتـــســـريـــع بـــــإطـــــاق عـــمـــلـــيـــة الــتــشــغــيــل  ــلـ لـ
لــعــجــلــة الإنــــتــــاج الـــوطـــنـــي، كـــمـــا يــنــبــغــي 
صــــيــــاغــــة حــــلــــول جــــديــــة لـــــتـــــردي واقـــــع 
ــالـــة، والــــــــذي بـــــات يـــدفـــع خــبــراتــنــا  ــمـ ــعـ الـ
إلــى مزيد مــن الهجرة والــنــزيــف، أقلها 
العمل على الــوقــف الــفــوري لاستغلال 
حاجات عمالنا لتلك الأشكال من العمل 

المتردي.

المنشأة 
المحسوبة 

على القطاع 
الخاص لا ترغب 

بتوظيف المزيد 
من العمال 

كي لا تتحمل 
حقوقهم 
المنصوص 

عليها قانوناً!
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سورية من ضمن محاور مباحثات كيري - لافروف في فيينا
أعلنت وزارة الخارجية 

الروسية أن قضايا 
البرنامج النووي الإيراني 

وسورية وأوكرانيا 
تصدرت مباحثات وزيري 

الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف والأمريكي جون 
كيري في فيينا الثلاثاء 
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ـــروســــيــــة يـــوم  ــيــــان صـــــــادر عــــن الـــخـــارجـــيـــة الـ وجـــــــاء فــــي بــ
ــيـــا  ــيـــســـي روسـ الأربــــــعــــــاء 1 تــــمــــوز، »وفـــــقـــــاً لإيــــعــــاز مــــن رئـ
في  بينهما  الهاتفية  المكالمة  نتيجة  المتحدة  والــولايــات 
25 حــزيــران قـــام وزيــــرا الــخــارجــيــة بتحليل آفـــاق تسوية 
النزاع في سورية بشكل عميق. وأكــد سيرغي لافــروف 
عــلــى عـــدم وجــــود بــديــل لــلــتــســويــة الــســيــاســيــة الــتــي يمكن 
التوصل إليها من خلال تصدي القوى السورية الوطنية 
والــمــجــتــمــع الــدولــي بشكل مــشــتــرك لــلــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
التي تفترس هــذا البلد وتمثل تهديداً خــطــراً على الأمــن 

الإقليمي والدولي«.
ــيـــة الـــــروســـــي قــــد أعـــلـــن عـــقـــب لــقــائــه  وكــــــان وزيــــــر الـــخـــارجـ
مــع نــظــيــره الأمــريــكــي الــثــاثــاء 30 حـــزيـــران، أن موسكو 
وواشنطن تدركان أن مشكلة تنظيم »داعش« الإرهابي 

تتطلب جهوداً أكثر فعالية.
وفي السياق ذاته، أعلن لافروف أن موسكو وواشنطن 
تتشاطران الإدراك بأن مشكلة تنظيم »الدولة الإسلامية« 
تتطلب جــهــوداً أكــثــر فــعــالــيــة، مــوضــحــاً أنـــه تــبــادل »أفــكــاراً 

محددة« مع كيري حول سبل محاربة تنظيم »داعش«، 
و«جــمــع جــهــود جــمــيــع مــن يـــرى فــي داعــــش شــــراً مطلقاً 
ومـــهـــتـــم حــقــيــقــة بــاســتــئــصــال الإرهــــــــاب مــــن هـــــذه الــمــنــطــقــة 

الحيوية من العالم«.
وأوضـــــح أن الــحــديــث يــــدور عـــن تــحــركــات تــحــظــى بتأييد 
جميع الأطراف التي تواجه »الدولة الإسلامية«، مضيفاً 
أن هــنــاك تــفــاهــمــاً بــيــن روســيــا والـــولايـــات الــمــتــحــدة حــول 
ضــــــرورة مــنــع مــــحــــاولات »اســـتـــخـــدام جـــمـــاعـــات إرهــابــيــة 
لتحقيق أهــــداف آنــيــة، بــمــا فيها أهــــداف سياسية موجهة 

ضد هذا النظام أو ذاك«.
وقال لافروف إنه اتفق مع كيري على مواصلة الاتصالات 
بين البلدين حول محاربة الإرهاب في الشرق الأوسط، 

بما في ذلك بمشاركة دول المنطقة.
وأعرب لافروف عن أمله أن تجري المشاورات الروسية 
الأمريكية حــول هــذا الــمــوضــوع »فــي مستقبل منظور«، 
مضيفاً أن الجانبين لن يماطلا في إجرائها لكنها تتطلب 

عملًا تمهيدياً.

جميل: محاربة »داعش« 
المهمة الأولى إقليمياً

أعلن عضو قيادة جبهة التغيير 
والتحرير السورية المعارضة 

د.قدري جميل، يوم الخميس 2 
تموز، أن السعودية أدركت الخطر 

المحدق بالمنطقة، وبات الأمر 
يتطلب ضم سورية لمحاربة 

»الدولة الإسلامية«.

ــــة  ــالــ ــ ــــل فــــــــي حـــــــــــــوار مــــــــع وكــ ــيـ ــ ــمـ ــ وقـــــــــــــال جـ
»ســــبــــوتــــنــــيــــك«: يـــجـــب الانــــتــــبــــاه إلــــــى أن 
الــســعــوديــة تــوجــهــت بــطــلــب إلــــى روســيــا 
ــــت الــخــطــر الــمــحــدق  تـــحـــديـــداً، لأنـــهـــا أدركــ
بـــالـــمـــنـــطـــقـــة وضـــــــــــرورة إســـــهـــــام روســــيــــا. 
ــــة( لــــيــــســــت ضــــــد ضــم  ــــوديــ ــعــ ــ ــــســ وهــــــــي )الــ
الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة إلـــــى الـــتـــحـــالـــف. أمـــا 

القضايا الأخرى فتترك إلى ما بعد.
وأضــــــــــــــــــــاف جــــــمــــــيــــــل انــــــــضــــــــمــــــــام ســـــــوريـــــــة 
ــــة  ــــدولـ ــــد »الـ إلــــــى الـــتـــحـــالـــف الإقـــلـــيـــمـــي ضـ
الإســامــيــة« مسألة حــســاســة، لأن تركيا 
ــقـــولـــون مـــنـــذ 4  يـ والـــســـعـــوديـــة والأردن 
ســـنـــوات إنــهــم يـــريـــدون إســـقـــاط الــنــظــام، 
لــذلــك فـــإن ســــارت الأمــــور مــن الــمــواجــهــة 
إلـــى الــتــعــاون فـــي أكــثــر الــمــســائــل أهــمــيــة، 
وهـــي مــحــاربــة »داعـــــش«، فــإنــه أمـــر هــام 

جداً.
واعــتــبــر جــمــيــل أنـــه مـــن الـــواجـــب إشـــراك 
جـــــمـــــيـــــع الــــــــقــــــــوى الـــــمـــــقـــــاتـــــلـــــة لـــــــــ»الــــــــدولــــــــة 
الإســــامــــيــــة« فــــي تـــحـــالـــف واحـــــــد لــتــقــوم 

بتنسيق عملها ضد هذا التنظيم

روسيا: 
مواجهة »داعش« تفرض تجاوز الخلافات الإقليمية

وأكـــــــد أن مـــوســـكـــو مـــســـتـــعـــدة لــــدعــــم دمـــشـــق، 
إذا اتــجــهــت الأخـــيـــرة إلـــى الـــدخـــول فـــي حلف 
مع دول أخــرى في المنطقة، بما فيها تركيا 
تــنــظــيــم  لــــمــــحــــاربــــة  ــة،  ــ ــــوديــ ــعــ ــ ــــســ والــ والأردن 
ــابـــي. وأقـــر بـــأن تشكيل مثل  »داعـــــش« الإرهـ
هـــذا الــحــلــف يــعــد مــهــمــة صــعــبــة الــتــنــفــيــذ، نــظــراً 
لــلــخــافــات والــمــشــاكــل الــتــي شــابــت الــعــاقــات 

بين الدول.
ــاً الـــمـــعـــلـــم: »لــــكــــن إذا اعـــتـــبـــرت  وقـــــــال مـــخـــاطـــبـ
القيادة السورية هذه الفكرة مفيدة وممكنة، 
فإننا سنبذل كل ما بوسعنا من أجل دعمكم. 
ونــــحــــن ســنــعــتــمــد عـــلـــى عـــاقـــاتـــنـــا الـــطـــيـــبـــة مــع 
جميع الــــدول فــي المنطقة لــكــي نــحــاول على 

الأقل تشكيل مثل هذا التحالف«.
ــــرب الـــرئـــيـــس الــــروســــي عـــن قــنــاعــتــه بــأن  وأعــ
»محاربة الإرهاب والمظاهر المتطرفة للغاية 

تتطلب توحيد جهود دول المنطقة كافة«.
ودعـــــا الـــرئـــيـــس الــــروســــي الأصــــدقــــاء جــمــيــعــاً، 
»بــمــن فيهم الأصـــدقـــاء فــي ســوريــة، إلـــى بــذل 
الجهود القصوى لإقامة حوار بناء مع جميع 

الدول المهتمة بمحاربة الإرهاب«.
وقــــــال: »مــــن الــبــديــهــي أن خـــافـــات وحــــالات 
سوء تفاهم ومشاكل تحمل طابعا آنياً، تظهر 
مــن وقـــت لآخـــر فــي الــعــاقــات بــيــن الــجــيــران، 
لكن لا شك في ضــرورة توحيد الجهود من 

أجل محاربة الشر الذي يهدد الجميع«.
 مــــن جــــانــــب آخـــــر أكـــــد بـــوتـــيـــن أن »تــــطــــورات 

الأوضـــــــــــــاع الــــمــــعــــقــــدة فــــــي ســـــــوريـــــــة، مـــرتـــبـــطـــة 
بالدرجة الأولى بالعدوان الذي يشنه الإرهاب 
ــقــــون مـــن انـــتـــصـــار الــشــعــب  الــــدولــــي. لــكــنــنــا واثــ
ــــا ســيــاســتــنــا  الــــســــوري فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف. أمـ
الــرامــيــة إلـــى دعـــم ســوريــة والــقــيــادة الــســوريــة 

والشعب السوري، فستبقى دون تغيير«.

لافروف - المعلم
ــــة الـــــروســـــي  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ بـــــــــــدوره أعـــــلـــــن وزيــــــــــر الـ
الــمــنــطــقــة  ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف أن عـــلـــى دول 
ــافـــة الــتــخــلــي عــــن خـــافـــاتـــهـــا والـــتـــركـــيـــز عــلــى  كـ
مكافحة الخطر المشترك المتمثل في تنظيم 

»داعش«.
وفــــي مــؤتــمــر صــحــفــي مــشــتــرك فـــي مــوســكــو 
مع نظيره السوري وليد المعلم يوم الاثنين 
ذاته، أكد لافروف في إجابته على أحد أسئلة 
فاعلية جنيف3  أنّ  لفكرة  رفضه  الصحفيين 

مرتبطة بانعقاد موسكو3.
ــلـــى أن جـــهـــود  ــا أكــــــد الـــــوزيـــــر الـــــروســـــي عـ ــمـ كـ
ســـوريـــة فــقــط لــمــكــافــحــة »داعـــــــش« وأعـــوانـــه 
لــيــســت كـــافـــيـــة، ولـــذلـــك تـــدعـــو مــوســكــو »كــافــة 
دول المنطقة إلــى تنسيق جهودها من أجل 

مكافحة هذا الخطر«.
وقــال لافــروف إن ذلــك لا يعني إهمال مهمات 
أخرى وردت في بيان جنيف الصادر في 30 
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران عــــام 2012، وقـــبـــل كـــل شــيء 
إقامة حوار سياسي من قبل السوريين أنفسهم 

ــاً  ــاقــ ــاقــــات تـــعـــكـــس وفــ ــفــ بــــهــــدف الــــتــــوصــــل إلــــــى اتــ
مشتركاً بين الجماعات السورية كلها، لافتاً إلى 
أنــه يفهم أن أمـــوراً استجدت منذ توقيع بيان 

جنيف ولكن يجب حلها بشكل عملي.
وتــعــقــيــبــاً عــلــى الـــســـؤال الــــذي طــرحــه الــوزيــر 
المعلم بأنه هل كان ينبغي أن ننتظر سقوط 
ضــــحــــايــــا جــــــــــــدداً فــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة والــــكــــويــــت 
وفرنسا وغيرها حتى يقتنع المجتمع الدولي 
بضرورة مكافحة الإرهــاب، أكد لافــروف أن 
الوقت الآن ليس للأسئلة البلاغية المعروفة 
أجوبتها مسبقاً، وإنما لتضافر جهود الجميع 
فــي مــواجــهــة الإرهــــاب كــونــه خــطــراً يــهــدد كل 

الأطراف.
ــلــــى أن الـــمـــهـــمـــة  وأعـــــــــــاد لافـــــــــــروف تــــأكــــيــــده عــ
بالنسبة للمجتمع الدولي، والدول المجاورة، 
وربـــمـــا روســـيـــا والــــولايــــات الــمــتــحــدة والأمــــم 
المتحدة، ليست فرض الحلول الجاهزة على 
سورية، بل تهيئة الظروف المواتية لإطلاق 
الـــحـــوار الــشــامــل الـــســـوري– الـــســـوري، الــذي 

يمكن السوريين من التوصل إلى التوافق.
ــــان الـــوزيـــر الـــروســـي أوضـــــح فـــي مستهل  وكـ
مـــحـــادثـــاتـــه مـــع الــمــعــلــم: »الــــيــــوم عــنــدمــا يــهــدد 
ــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــط  ــابـ ــ الـــخـــطـــر الإرهـ
بـــرمـــتـــهـــا، لا يــنــبــغــي أن تــــكــــون هــــنــــاك ذرائـــــع 
السياسية«، معرباً عن  العملية  للمماطلة في 
تــضــامــن روســيــا مــع نــضــال الــشــعــب الــســوري 

ضد المجموعات الإرهابية.

كشف الرئيس الروسي 
الاثنين 29 حزيران 

خلال استقباله 
وزير الخارجية 

السوري وليد المعلم 
أن موسكو تتلقى 

خلال اتصالاتها مع 
دول المنطقة التي 

تربطها بها علاقات 
طيبة جداً، إشارات 

تدل على استعداد 
تلك الدول للإسهام 

بقسطها في مواجهة 
الشر الذي يمثله 

»داعش«. وأوضح أن 
ذلك »يتعلق بتركيا 

والأردن والسعودية«.
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ملف )سورية ٢٠١٥(

موسكو تدعو السوريين للتوحد مع الجيش السوري في تحالف إقليمي ضد »داعش«

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
ــقـــــده مـــــع وزيـــــر  ــ ــفـــي مــــشــــتــــرك عـ فـــــي مــــؤتــــمــــر صـــحـ
خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن في موسكو 
ــمـــعـــة 3 تـــــمـــــوز: »اقــــــتــــــرح الــــرئــــيــــس الــــروســــي  الـــجـ
ــا.  ــيــــد جــــهــــودهــ ــقـــة تــــوحــ ــنـــطـ ــمـ ــلــــى جـــمـــيـــع دول الـ عــ
ــذا يــخــص ســـوريـــة أيـــضـــاً، والــجــيــش الــســوري  وهــ
ــــك الــمــعــارضــة  والـــمـــعـــارضـــة الــــســــوريــــة، بـــمـــا فــــي ذلـ
المسلحة الــتــي تــدعــو إلـــى الــحــفــاظ عــلــى ســوريــة، 
دولــة موحدة ذات سيادة وبطابع علماني دون 
ــاً مـــتـــســـاويـــة  ــقــــوقــ ــــرف، تـــضـــمـــن حــ ــــطـ أيــــــة مـــظـــاهـــر تـ

لمختلف المكونات العرقية والطائفية«.
وأضــــاف الـــوزيـــر أن هـــذه الــمــبــادرة تــخــص أكـــراد 
ســــوريــــة أيــــضــــاً، ودولًا أخــــــرى بـــمـــا فــيــهــا الـــعـــراق 

وإيران وتركيا والسعودية.
وأكد الوزير أن روسيا لا تحاول فرض مشاريع 
على أحـــد، لكنها تــرى أن الــخــافــات والتناقضات 
الموجودة بين دول المنطقة تصرف اهتمامها عن 

المهمة الرئيسية المتمثلة في محاربة الإرهاب.
واعــتــبــر أن تصفية الــحــســابــات بــيــن الــــدول ليست 
ــــور ذات الأولــــويــــة يــمــكــن تــأجــيــلــهــا طــالــمــا  مـــن الأمــ
يــتــطــلــب الـــوضـــع تــوحــيــد جــهــود الــجــمــيــع لــمــحــاربــة 
ــــاب وإيـــقـــاف »داعـــــش« ومــنــعــه مــن إقــامــة ما  الإرهـ

يطلق عليه »الخلافة«.
ــا مــنــفــتــحــة عـــلـــى إجـــــراء  ــيــ ــــر أن روســ وذكــــــر الـــــوزيـ
مناقشات ومــشــاورات مع الــدول بداخل المنطقة 
وخـــارجـــهـــا ومــــع جــمــيــع الــاعــبــيــن الـــقـــادريـــن على 

المساهمة في مكافحة الإرهاب.

وقــال إن الجانب الروسي سيرحب وسيدعم أية 
مبادرات ترمي إلى تحسين الإجــراءات الموجهة 
ضد »داعش«، بما في ذلك مبادرات جامعة الدول 

العربية.
وبــــــشــــــأن فـــــكـــــرة تـــشـــكـــيـــل قــــــــوة عــــربــــيــــة مـــشـــتـــركـــة 
وإمــكــانــيــة اســتــخــدامــهــا لــمــحــاربــة »داعـــــــش«، أعـــاد 
ــــذه الــفــكــرة  ــــى الأذهــــــــان أن هـ الــــوزيــــر الــــروســــي إلـ
مـــطـــروحـــة لــلــنــقــاش مــنــذ وقــــت طـــويـــل، عــلــمــاً بــأن 

الجانب المصري هو من قدمها لأول مرة.
وأردف قــائــاً: )إذا كــانــت هــذه المنظمة تــرى أن 
هـــنـــاك ســـبـــاً لــــزيــــادة فــعــالــيــة الـــجـــهـــود الــمــشــتــركــة 
ــنـــرحـــب بــــذلــــك.  لــــمــــحــــاربــــة الــــخــــطــــر الإرهـــــــابـــــــي، فـــسـ
وعــنــدمــا ســيــتــم تــشــكــيــل هــيــئــات مــعــنــيــة، وإذا كــان 

ــالــــدرجــــة الأولــــــــى، الـــدعـــم  ــا، وبــ ــ ــــروريـ دعـــمـــنـــا لـــهـــا ضـ
السياسي والقانوني بما في ذلك في إطار مجلس 

الأمن الدولي، فسنقدم مثل هذا الدعم، طبعاً(.
فــي ســيــاق متصل ذكـــرت الخارجية الــروســيــة في 
بـــيـــان لــهــا أن الــمــمــثــل الـــخـــاص لــلــرئــيــس الـــروســـي 
لــمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وأفــريــقــيــا، نــائــب وزيـــر 
ــا الـــســـيـــد مـــيـــخـــائـــيـــل بــــوغــــدانــــوف  ــ ــيـ ــ خــــارجــــيــــة روسـ
فــي موسكو  الخميس 2015/07/02  يــوم  اجتمع 
مــــــع الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــابـــــق لــــمــــا يــــســــمــــى بــــالائــــتــــاف 
الـــوطـــنـــي الــــســــوري أحـــمـــد الـــجـــربـــا. وجـــــرى خــال 
الــلــقــاء الــتــركــيــز عــلــى مــنــاقــشــة الــوضــع فــي ســوريــة 
وما حولها، حيث أكد الجانب الروسي أن تهديد 
ــيـــة« لا يـــؤثـــر فــقــط على  تــنــظــيــم »الــــدولــــة الإســـامـ

سورية والعراق، ولكن أيضاً على أمن واستقرار 
أوربا وإفريقيا وآسيا.

ــــذا الـــتـــحـــدي غــيــر  ــيـــان الـــخـــارجـــيـــة أن هـ وأضـــــــاف بـ
الــمــســبــوق يتطلب جــهــوداً مشتركة مــن الحكومة 
الــســوريــة وقــــوى الــمــعــارضــة الــســلــيــمــة والــاعــبــيــن 
الإقــلــيــمــيــيــن الــرئــيــســيــيــن الــمــشــاركــيــن فـــي الـــصـــراع 
في سورية، وذلك من أجل تشكيل جبهة موحدة 

لمواجهة المتطرفين والإرهاب الدولي.
كما تم تبادل مفصل لــآراء حــول السبل الممكنة 
ــيـــة لــحــل الأزمــــــة الــداخــلــيــة  لــتــكــثــيــف الـــجـــهـــود الـــرامـ
البنيوية في سورية من خلال الحوار الموضوعي 
وعملية سياسية تــقــوم على أســـاس بــيــان جنيف 

30 حزيران 2012، دون تدخل خارجي.

أوضحت موسكو أن مبادرتها بشأن تشكيل تحالف لمكافحة 
»داعش« تخص جميع دول الإقليم، بما فيها سورية، جيشاً 

ومعارضة مسلحة ووحدات الحماية الشعبية.

 دي ميستورا يقدم الاثنين المقبل
تقريراً عن مهمته للأمم المتحدة

قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق الأربعاء 1 تموز أن 
المبعوث الدولي لسورية ستيفان دي ميستورا سيقدم الاثنين المقبل 

تقريراً عن مهمته إلى الأمم المتحدة.
وأضــاف حق أن دي ميستورا سيلتقي مع مسؤولين، بمن فيهم الأمين 
العام للأمم المتحدة بان كي مون في مرحلة أولى، ثم يتوجه إلى مجلس 
الأمن في مرحلة ثانية، مشيراً إلى أن المبعوث الدولي سيقدم التوصيات 
بــشــأن سبل المضي قــدمــاً، فــي ضــوء مــا تــوصــل إلــيــه فــي الــمــشــاورات مع 
الأطراف السورية. وتعود آخر جلسة لستيفان دي مستورا أمام مجلس 
الأمـــــن إلــــى 24 نـــيـــســـان، وقـــبـــل تــعــيــيــنــه نــظــمــت الأمـــــم الــمــتــحــدة مــؤتــمــريــن 

دوليين في سورية عامي 2012 و2014 لكنها فشلت في إنهاء الصراع.
من جهته، دعا بان كي مون، الثلاثاء 30 حزيران، مجلس الأمن الدولي 

للتحرك لوضع حد لدوامة العنف الدائر في سورية.
وقال الأمين العام في بيان، »إنه من العار علينا جميعاً بعد ثلاث سنوات 
منذ اعــتــمــاد بــيــان جنيف لحل الــصــراع الــكــارثــي فــي ​​ســوريــة أن تتواصل 
معاناة الشعب الــســوري فــي الانــحــدار إلــى مستويات جــديــدة، حيث لقي 

أكثر من 220 ألف شخص مصرعهم«.
وأشــار إلــى خضوع مناطق مختلفة من البلاد لسيطرة أطــراف من غير 

الدول، بما في ذلك تنظيم داعش وجبهة النصرة.

ذكرت وكالة سانا السورية الرسمية للأنباء أن ميخائيل بوغدانوف الممثل 
الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط والبلدان الأفريقية بحث 
في موسكو يوم 2015/6/30 مع ممثل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة 

إلى سورية رمزي عز الدين تطورات الأوضاع في سورية وحولها.
وقــالــت وزارة الخارجية الــروســيــة فــي بــيــان لها حسب ســانــا أن الجانبين 
نــاقــشــا نــتــائــج الاتــــصــــالات الـــســـوريـــة- الـــســـوريـــة الـــتـــي جــــرى تــنــظــيــمــهــا في 

الأشهر الأخيرة في موسكو والقاهرة.
ــــزي أطـــلـــع الــجــانــب الـــروســـي عــلــى الــمــعــلــومــات  وأضـــافـــت الـــــــــوزارة.. أن رمـ
التفصيلية عن المشاورات المنفصلة التي أجراها مبعوث الأمين العام للأمم 
المتحدة الخاص بشأن سورية ستافان دي ميستورا في أيــار وحزيران 
ــعــــام، مـــع مــمــثــلــي حــكــومــة الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الـــســـوريـــة، ومــمــثــلــي  هــــذا الــ
المعارضة في سورية والمجتمع المدني، وكذلك مع ممثلي بعض الــدول 

المعنية.
وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أنه تم الاتفاق في نهاية اللقاء على 
مواصلة الحفاظ على التفاعل الوثيق بين روسيا والأمم المتحدة لتسهيل 
التوصل إلى تسوية سياسية عاجلة في سورية على أســاس بيان جنيف 
الصادر في الثلاثين من حزيران عام 2012 مع التركيز على تهيئة البيئة 

المؤاتية لعقد المؤتمر الدولي )جنيف 3(.

بوغدانوف ورمزي 
يبحثان تطورات الأوضاع في سورية

العربي: الحل الأفضل 
تشكيل حكومة وحدة 

وطنية سورية
أكـــد الأمــيــن الــعــام للجامعة الــعــربــيــة نبيل 
الـــعـــربـــي أن أفــــضــــل حــــل لــــأزمــــة الــقــائــمــة 
فـــي ســـوريـــة هـــو تــشــكــيــل حــكــومــة وحـــدة 
وطـــنـــيـــة، مـــعـــبـــراً عــــن ثـــقـــتـــه بـــــأن مــوســكــو 

ستؤيد هذه الخطوة.
ــربــــي، دعــــمــــه لـــلـــبـــيـــان الــــصــــادر  ــعــ وجـــــــدد الــ
عــن اجتماع »جــنــيــف-1«، الــصــادر بشأن 
الأزمــة السورية عام 2012، مشدداً على 
أن »الـــحـــل فـــي ســـوريـــة يــجــب أن يــكــون 
أن  يــــجــــب  الــــســــوريــــيــــن  أن  أي  ســـــــوريـــــــاً، 

يتفقوا على مستقبل بلادهم«.
ــا فــي  ــ ــيــ ــ ــيــــاســــة روســ ووصـــــــــف الــــعــــربــــي ســ
تعاملها مع المشاكل في الشرق الأوسط 
بــالــحــكــيــمــة، مــضــيــفــاً أن عـــاقـــات مــوســكــو 
الجيدة مع كل دول المنطقة تؤهلها للعب 

دور مهم.
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ملف )سورية ٢٠١٥(

تعاون من نوع آخر.. ولأهداف أخرى!

ǧǧمهند دليقان

إنّ الـــمـــتـــابـــع الــــجــــدّي لــمــجــمــل الــتــغــيــرات 
ــيــــة والــــــســــــوريــــــة، لــن  ــمــ ــيــ ــلــ الـــــدولـــــيـــــة والإقــ
ــيـــة،  يــصــعــب عــلــيــه فـــهـــم الـــخـــطـــوة الـــروسـ
ــــواء لــجــهــة مــقــدمــاتــهــا الــــضــــروريــــة، أو  ســ

لجهة غاياتها النهائية..
يمكن، استناداً للتحليل السياسي، تثبيت 
جملة من النقاط الأساسية التي توضح 
مقدمات وغايات الفكرة الروسية حول 

التعاون الإقليمي غير التقليدي، وهي:

واشــــنــــطــــن«  »تــــحــــالــــف  فــــشــــل  إنّ  أولًا: 
-الـــمـــقـــصـــود بــطــبــيــعــة الــــحــــال- فــــي أداء 
ــقـــه، فــتــح  ــاتـ ــا عـــلـــى عـ الــمــهــمــة الـــتـــي أخــــذهــ
الــطــريــق أمــــام الاقــــتــــراح الــــروســــي. رغــم 
ــا الــمــضــي نــحــو الأعــمــق،  ــ ذلــــك، وإن أردنـ
فإنّ مسألة الفشل هذه ليست إلّ المبرر 
الـــشـــكـــلـــي لـــلـــدخـــول الـــســـيـــاســـي الــــروســــي 
المباشر على خط محاربة الإرهاب في 
الإقليمي،  الــتــعــاون  فــكــرة  المنطقة، عبر 
فحقيقة الأمور أنّ دخولًا من هذا النوع، 
لــيــس إلا خـــطـــوة إضــافــيــة فـــي الــتــرجــمــة 
السياسية للتوازن الدولي الجديد الذي 
تتراجع فيه واشنطن وحلفاؤها بوتائر 

متسارعة.

ثانياً: إنّ الانــتــقــال مــن صــيــغــة »تــحــالــف 
دولــــي« إلـــى »تـــعـــاون إقــلــيــمــي« مــحــدود، 
يــتــضــمــن الــفــكــرة الـــروســـيـــة غــيــر المعلنة 
حـــول فــصــل الــمــلــفــات بعضها عــن بعض 
ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا بـــــالـــــتـــــزامـــــن، وذلـــــــــك خــــافــــاً 
ــامــــل  لــــســــيــــاســــة الـــــحـــــريـــــق الــــمــــتــــصــــل الــــشــ
ــتــــي عـــمـــلـــت بـــشـــكـــل واضــــح  الأمـــريـــكـــيـــة الــ
خلال أعوام متتالية على ربط الملفات- 
الحرائق ربطاً يجعل من كل منها مغذياً 
للآخر، بحيث لا تنطفأ النيران أبداً. كما 
أنّ هذا الانتقال يشكل خطوة عملية في 
الانــتــقــال بــالــتــرجــمــة الــســيــاســيــة لــلــتــوازن 
ــــره الـــدولـــيـــة الـــعـــامـــة، إلــى  الــجــديــد مـــن أطـ

الأطر الإقليمية.

ثــالــثــاً: إنّ فـــكـــرة الـــتـــعـــاون الـــمـــطـــروحـــة، 
تـــأخـــذ مــعــنــاهــا ضــمــن ســيــاقــهــا الــمــتــكــامــل، 
ــــه.  ــالــ ــ ــفــ ــ ــعــــــض لإغــ ــ ــبــ ــ ــــى الــ ــعـ ــ ــــسـ وهـــــــــــــذا مــــــــا يـ
الــســيــاق الــمــتــكــامــل يــتــكــون مــن مسألتين 
متلازمتين: مــحــاربــة الإرهــــاب وإنــهــاؤه 
بالتزامن مع الحل السياسي )تنفيذ بيان 
جنيف(، وهذا ما ظهر واضحاً تماماً في 
ــــام بـــوتـــيـــن ولافــــــــروف وغـــيـــرهـــمـــا مــن  كـ
ــــروس. أي أنّ الــتــحــالــف  الــمــســؤولــيــن الــ
المزمع تشكيله بالتزامن مع إطلاق الحل 
السياسي، ينهي الجدل البيزنطي حول 
أي المهمات ينبغي الانــطــاق بها أولًا: 
محاربة الإرهاب أم الحكومة الانتقالية، 
وذلـــــك بـــإضـــافـــة الـــتـــعـــاون الإقــلــيــمــي هـــذا، 
كــــمــــؤســــســــة لـــــمـــــحـــــاربـــــة الإرهــــــــــــــــــاب، إلـــــى 
ــا  ــبــــارهــ ــتــ ــاعــ ــيــــف نــــفــــســــهــــا بــ ــنــ ــــة جــ ــــسـ ــــؤسـ مـ
مــؤســســة الـــحـــل الــســيــاســي فـــي ســـوريـــة، 

وهو ما سيعيد الاعتبار إلى ما كررناه 
ــهـــام مـــحـــاربـــة الإرهــــــاب  مــــــــراراً مــــن أنّ مـ
ــــة الانــــســــانــــيــــة وإيــــقــــاف  ــارثـ ــ ــكـ ــ وإيــــــقــــــاف الـ
الــعــنــف وإطــــاق العملية الــســيــاســيــة هي 

مهام مترابطة ومتزامنة.

رابعاً: إنّ ارتباط فكرة التعاون الإقليمي 
ــــة جـــــنـــــيـــــف، يــــــؤمــــــن لـــمـــخـــتـــلـــف  ــــسـ ــــمـــــؤسـ بـ
بــالأزمــة  المساهمة  المتشددة  الأطــــراف 
الـــــســـــوريـــــة، ســــالــــم لــــتــــنــــزل عـــــن أشــــجــــار 
ــلــــقــــت مــنــذ  الــــتــــمــــتــــرس حــــيــــث اعــــتــــلــــت وعــ
فترة بعيدة. فحجم التورط السعودي 
والتركي والأردنـــي ومعارضاتهم، ومن 
ــــال، فــي  ــــحـ خــلــفــهــم الأمــــريــــكــــي بــطــبــيــعــة الـ
الأزمـــــة الـــســـوريـــة، وكـــذلـــك حــجــم تـــورط 
متشددي النظام السوري، يضع الجميع 
أمــام معركة وجــود بالمعنى السياسي! 
أي أنّ درجة تورط الأطراف المأزومة 
ــتــــورط  هــــــذه تـــجـــعـــل مـــــن الإيـــــغـــــال فـــــي الــ
خياراً بالنسبة لأقسام منها، وذلك دون 
أي اعــتــبــار لــلــكــارثــة الإنــســانــيــة الــســوريــة 
ولاســـــــتـــــــمـــــــرار إحـــــــــــــراق ســــــــوريــــــــة، وهـــــــذا 
ــانــــة الــــجــــنــــاح الـــفـــاشـــي  ــلّــــه يـــصـــب فــــي خــ كــ
الأمــريــكــي والــعــالــمــي. ومــســألــة »تــركــيــب 
الـــــســـــالـــــم« الـــــتـــــي ذكــــــرنــــــاهــــــا، تــــصــــب فــي 
خــانــة عــزل الــجــنــاح الــفــاشــي وتمظهراته 
ــــي حـــال  ــا ســـيـــقـــدم فـ ــ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، وهــــــو مـ
نــــجــــاحــــه خــــدمــــة كــــبــــرى لـــلـــبـــشـــريـــة كـــكـــل، 

وللسوريين خصوصاً.

خــامــســاً: إنّ الـــحـــديـــث عـــن أنّ الــتــعــاون 
لن يكون تعاوناً عسكرياً تقليدياً، يعزز 
الفكرة السابقة، فمعلوم لكل ذي بصيرة 
أنّ »داعش« ومثيلاتها، تصنيع أمريكي 
مــــن حـــيـــث الأســـــــــاس، وبــــدعــــم ســـعـــودي 
وتـــركـــي وأردنـــــــي عــلــى الأقــــــل. مـــا يعني 
أنّ قيام تعاون من هذا النوع سيسمح 
بــــوقــــف هـــــــذا الـــــدعـــــم وشــــــلّــــــه، بــــالــــتــــوازي 
ــــارج ســـيـــاســـيـــة لـــداعـــمـــيـــه  ــيـــن مـــــخـ ــأمـ مـــــع تـ
ــتــــضــــررون  ــــن بـــــــــــدأوا يــ ــذيــ ــ الإقـــلـــيـــمـــيـــيـــن الــ
مـــــنـــــه، بــــمــــا يــــســــهــــم فــــــي تــــســــريــــع عــمــلــيــة 

ــا.  ــهــ ــائــ ــهــ ــــرة الإرهــــــــــــاب وإنــ ــاهــ ــ تــــطــــويــــق ظــ
وذلـــك بــالــتــزامــن مــع إطـــاق عملية الحل 
الــســيــاســي الــداخــلــي فــي ســـوريـــة، والــتــي 
ــــد الـــــــضـــــــروري مــن  ــــحـ تـــســـمـــح بـــتـــأمـــيـــن الـ
ــــدة الـــوطـــنـــيـــة لـــمـــحـــاربـــة الإرهــــــــاب،  الـــــوحـ
والتي ستؤمن حال توفرها أساساً صلباً 
ــيـــس الــبــعــبــع«  ــفـ ــنـ لـــســـحـــق الإرهــــــــــاب و»تـ
المنفوخ أمريكياً، والذي ساعد في نفخه 
وفتح المساحات أمامه، المتشدوون من 

الأطراف المختلفة.

سادساً: إنّ مجرد قيام تعاون بين الدول 
الأربـــعـــة، )ســـوريـــة والــســعــوديــة وتــركــيــا 
الإرهــــــــاب،  مــــحــــاربــــة  بــــإطــــار  والأردن(، 
ــــع الــــــطــــــروحــــــات  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــي تــــــــأريــــــــض جـ ــنـ ــ ــعـ ــ يـ
المتشددة المطالبة بـ»الإسقاط«، الأمر 
الـــــذي يــفــتــح الـــمـــجـــال أمـــــام مــســألــة الــحــل 
السياسي التي كانت تلقى ممانعة هائلة 
- مبررة ظاهرياً - من جانب رافضي 

»الإسقاط«.
ــتــــعــــاون  ــــكـــــرة الــ ــــاح فـ ــــجـ ــــالات نـ ــمـ ــ ــتـ ــ إنّ احـ
ــــط بــــــــإطــــــــاق الــــحــــل  ــبــ ــ ــــرتــ ــمــ ــ ــــي الــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ الإقــ
الــســيــاســي، هـــي احـــتـــمـــالات عـــالـــيـــة، وإنّ 
الضغط من أجل إنجاح هذه الفكرة هو 

مسألة ضرورية تستند إلى أمرين: 
ــــزاف  ــ ــنـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاسـ وقـــــــــــف  عـــــــــــدم  إنّ  أولًا: 
والــكــارثــة الإنــســانــيــة فــي ســـوريـــة، يعني 
مــخــاطــرة كــبــرى بــبــقــائــهــا دولــــة مــوحــدة 
أرضـــاً وشــعــبــاً. كما يعني مــخــاطــرة أكبر 
بتحويل الإقليم كله إلــى ســاحــة لحريق 

وحرب كبرى يستمران عقوداً.
ثــانــيــاً: إنّ مــــجــــرد الـــــدخـــــول فــــي عــمــلــيــة 
ــــح الأفـــــــق  ــتـ ــ الــــــحــــــل الـــــســـــيـــــاســـــي، يــــعــــنــــي فـ
لصوت الشعب السوري، الذي سيتكفل 
بتقليص شتى أنواع التدخلات السلبية 
فــي شــؤون بــلــده- والــتــي بلغت مراحل 
عالية جداً- وصولًا إلى تصفيرها. ومن 
لا يثق بــقــدرة الشعب الــســوري وقــواه 
الوطنية الحقيقية على فعل ذلك، فليس 
ــيـــه إطـــــــاقـــــــاً، لا فــي  ــلـ لــــديــــه مـــــا يـــــراهـــــن عـ

الداخل ولا في الخارج.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن 
الولايات المتحدة وحدها غير قادرة على حل 

حتى نزاع واحد في العالم، وعلى الدول كلها 
توحيد جهودها لتسوية الأزمات.

وأوضــح الوزير في لقاء عقده الخميس 2 تموز مع 
الشبابية لمجموعة »بريكس«  القمة  المشاركين في 
)البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا(، 
أن طــابــع الــنــزاعــات الــتــي تشتعل فــي العالم المعاصر 
يقضي باستحالة حلها بصورة فعالة من جهة واحدة 

دون إطلاق تعاون مع لاعبين آخرين.
وأكــد أن هــذا يتعلق بمجموعة بريكس، وبــأيــة دولــة 
أو مــجــمــوعــة دول، بــمــا فـــي ذلـــك الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
والاتــحــاد الأوروبـــي والناتو. وشــدد قــائــاً: »لا يقدر 
واحــــد فــي الــعــالــم عــلــى تــســويــة حــتــى نــــزاع واحــــد في 

العالم دون توحيد الجهود«.
وأكد أن الجهود الموحدة التي تبذلها دول »بريكس« 
غــيــر مــوجــهــة ضـــد أحــــد، بـــل تــركــز عــلــى دفـــع الأجــنــدة 

التوافقية الإيجابية قدماً.
وقال: »يلعب الموقف المشترك لدولنا دوراً مهماً في 
تعزيز الاستقرار. إنه موقف متزن يساهم في البحث 

عن مقاربات عادلة للقضايا الملحة«.

واشنطن عاجزة بمفردها عن 
حل ولو نزاع واحد في العالم

تلقت أوساط مختلفة إعلان روسيا نيتها العمل 
من أجل تعاون إقليمي »غير تقليدي« لمحاربة 

الإرهاب، يضم كلًا من سورية والسعودية 
وتركيا والأردن، بشيء من الدهشة وبكثير من 

الترقب والحذر..

مجرد قيام تعاون بين )سورية 
والسعودية وتركيا والأردن( لمحاربة 

الإرهاب يعني تأريض الطروحات المتشددة 
المطالبة بـ»الإسقاط«
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ملف )سورية ٢٠١٥(

ǧǧعامر الحسن

ورقة ضغط أم حلول واقعية؟
ــيـــن مــــقــــاربــــات أغـــلـــب  ــتـــرك بـ ــمـــشـ الــــقــــاســــم الـ
القوى للمسألة الكردية حتى اللحظة، هو 
مــحــاولــة جعلها ورقــــة ضــغــط لا أكــثــر من 
قبل هذه الجهة أو تلك، في إطار الصراع 
الجاري في سورية وحولها، الأمر الذي 
أضــاف تعقيداً آخــر على جملة التعقيدات 
المتعلقة بــاتــجــاه تــطــورالــقــضــيــة الــوطــنــيــة، 
وعــلــى هــذه المسألة نفسها، لاسيما وأن 
أغـــلـــب الــنــخــب الــســيــاســيــة الـــكـــرديـــة تــعــانــي 
عــــمــــومــــاً مـــــن قــــصــــور مــــعــــرفــــي فـــــي عــمــلــيــة 
ــــة،  ــنـ ــ ــــراهـ تـــحـــلـــيـــل الــــمــــرحــــلــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة الـ
وأبـــعـــادهـــا، كــمــا يـــبـــدو، حــيــث صــاغــت هــذه 
النخبة رؤيتها على أساس الانطلاق من 
الخاص لرؤية العام، واستندت إلى ما هو 
آنــي و يومي، دون الأخــذ بعين الاعتبار 
حركة الواقع وطابعها المركب، وايقاعاتها 
السريعة والمتواترة، وتناقضاتها، والأهم 
دون مــــاحــــظــــة تــــــــــوازن الـــــقـــــوى الــــدولــــي 
الجديد عالمياً وانعكاساته الإقليمية، هذا 
ــــال الـــمـــعـــرفـــي أدى بــبــعــض الـــقـــوى  ــــكـ الإشـ
ــة  الـــمـــصـــنـــفـــة فـــــي خـــانـــة  ــ ــــرديـ ـــكـ الـــقـــومـــيـــة الــ
الــمــعــارضــة الــتــقــلــيــديــة، إلـــى وضـــع البيض 
ــة مــــــا يـــســـمـــى »الائــــــتــــــاف  ــلــ كــــــامــــــاً فــــــي ســ
الــوطــنــي الـــســـوري« صــاحــب الــدورالــبــارز 
في خلط الأوراق وتعقيد الأزمة، والدور 
العلني في محاولة توظيف الأزمــة ومنذ 
بــدايــة الــحــركــة الشعبية لــخــدمــة الآخــريــن، 
وحــاولــت تلك الــقــوى الكردية بناء شبكة 
علاقاتها الإقليمية والدولية، على أساس 
محاكاة تجربة المحاصصات التي تبناها 
ــايـــات وأهــــــداف  ــتــــــاف« الـــمـــذكـــور لـــغـ ــ »الإئــ
مـــعـــروفـــة، وأولــــهــــا مـــحـــاولـــة الــــوصــــول إلــى 
السلطة بأي ثمن كان، بما فيه الانخراط 
فـــي تــســويــق مـــشـــروع الـــفـــوضـــى الــخــاقــة 
ــا يــشــكــلــه مــــن نـــتـــائـــج كـــارثـــيـــة عــلــى  رغـــــم مــ

الجميع.

الصراع على النموذج 
يـــعـــتـــبـــر الـــــصـــــراع الـــــجـــــاري فـــــي جــــــزء مــنــه 
صراع على النموذج الديمقراطي اللاحق 
لـــلـــبـــاد، وتــــحــــاول الـــعـــديـــد مـــن الـــقـــوى في 
ــيــــاق نـــضـــالـــهـــا الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــمــــزعــــوم،  ســ
استبدال الضبط القسري لقوى المجتمع 
ــــداد«، بـــنـــمـــوذج »ديـــمـــقـــراطـــيـــة«  ــبــ ــ ــتــ ــ »الاســ
ــنــــي اســـــــتـــــــنـــــــاداً إلـــــى  ــعــ ــــي تــ ـــتــ ــ الـــــمـــــكـــــونـــــات الـ
ــمــــوســــة تــــقــــاســــم الـــســـلـــطـــة  ــلــ ــمــ ــــارب الــ ــــجــ ــتــ ــ الــ
والــــــــثــــــــروة بــــيــــن نــــخــــب تــــلــــك الــــمــــكــــونــــات، 
وبــالــتــالــي اســتــغــال حـــاجـــة الـــمـــواطـــن إلــى 
الانــتــمــاء والاحـــتـــمـــاء لــتــكــريــس دور هــذه 
ــيـــديـــة، مـــســـتـــغـــلـــة غــــيــــاب دور  ــلـ ــقـ ــتـ الـــبـــنـــى الـ
حـــقـــيـــقـــي لــــــلــــــدولــــــة، لـــــفـــــرض زعــــــامــــــة هــــذه 
الـــنـــخـــب عـــلـــى مــــن يـــزعـــمـــون تــمــثــيــلــهــم مــن 
جهة، وبالتالي إمكانية تحكمهم بمجموع 

تــطــور الــبــاد مــن جــهــة أخــــرى، وذلـــك من 
خلال ما يملكونه من »فيتو« تم تخويلهم 
باستخدامه بزعم تمثيل طائفة أو قومية 
أو دين، يحق  لهم استخدامه متى شاءت 
مصالحهم الخاصة، حتى لو تعارض ذلك 
مــع مصلحة الــكــل الــوطــنــي، هــذا النموذج 
ــاً يـــــضـــــع الــــــكــــــل فـــــــي مــــواجــــهــــة  ــ ــيــ ــ ـــــوعــ ــــوضـ مــ
الــــكــــل، لاعــــلــــى أســـــــاس تـــنـــاقـــض الــمــصــالــح 
الاجتماعية كأمر طبيعي في أي مجتمع 
استغلالي، بل على أساس مصالح النخب 
نــفــســهــا، وبـــالـــتـــالـــي يــشــتــت قــــوى الأغــلــبــيــة 
ــا  ــمــ ــيــــن، وربــ ــبــ ــاهــ ــنــ الــــمــــنــــهــــوبــــة لـــمـــصـــلـــحـــة الــ
ــلــــهــــا فــــــي أتــــــــــون مــــعــــركــــة هــــــي لــيــســت  يــــدخــ
معركتها بالأصل، وبالتالي يعيق التطور 
ــــذه  الـــــمـــــوضـــــوعـــــي الـــــــــــذي يــــتــــجــــســــد فـــــــي هـ
الــمــرحــلــة الــتــاريــخــيــة مـــن تــطــور المجتمع 
البشري ككل، بــالانــدمــاج ليس داخــل كل 
بلد فقط، بل حتى على المستوى الكوني، 
فيصبح هذا النموذج الديمقراطي والحال 
هــذه في بلد مثل سورية عائقاً مصطنعاً 
أمام التطور الطبيعي الذي تعكسه وحدة 
الــمــصــالــح، والــتــاريــخ والــمــصــيــر المشترك 

لهذه »المكونات«.

إعادة صياغة الخطاب القومي
مــــن الـــــضـــــروري فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق إعـــــادة 
الــكــردي على  الــخــطــاب السياسي  صياغة 
أســــاس رؤيــــة عــمــيــقــة فـــي قـــــراءة المشهد 
والــداخــلــيــة،  الإقليمية،  وتــأثــيــراتــه  العالمي 
ــــدل فـــي  ــبــ ــ ــــة وجـــــــــــود تــ ــــظـ وتـــــــحـــــــديـــــــداً مـــــاحـ
مـــيـــزان الـــقـــوى الـــعـــالـــمـــي، وتــــراجــــع الــــدور 
الغربي عموماً، والأمريكي منه على وجه 
الــولايــات  الخصوص، فأكثر مــا تستطيع 
المتحدة فعله اليوم هو إشاعة الفوضى، 
وإنهاك القوى المختلفة، وهي أعجز من 

القاسم المشترك 
بين مقاربات 
أغلب القوى 

للمسألة الكردية 
حتى اللحظة هو 

محاولة جعلها 
ورقة ضغط لا 

أكثر

جدلية الخاص والعام!

أصبحت المسألة الكردية في سورية على جدول الأعمال بحكم الأمر الواقع، وباتت كغيرها من جوانب الأزمة السورية ساحة تجاذب بين القوى الدولية والإقليمية 
والحركة السياسية السورية، بما فيها الحركة القومية الكردية نفسها، حيث أصبح هذا الملف بأوجاعه المزمنة، والاحتقانات التي راكمها خلال عقود من الزمن، 

وفي ظل امتناع أطراف الصراع في النظام والمعارضة عن الحل عبر الحوار، أصبح مادة على طاولة البازار الإقليمي والدولي، بما على هذه الطاولة من صفقات ووعود 
وأوهام وابتزاز وحقوق، وخصوصاً بعد تشكيل إطارات »معارضة« في الخارج على نموذج »الائتلاف«، والتي تبنت خطاب مكونات ما قبل الدولة الوطنية، ومروراً 

بتطورات المشهد العسكري الميداني، وصولًا إلى مرحلة ازدياد دور قوى التكفير والتدخل العسكري الأمريكي المباشر في الأزمة، من بوابة الحرب على الإرهاب.    

المسألة الكردية

ان تستفرد بالحل كما كانت في السابق، 
كــمــا أن مــســتــوى تــعــقــيــد الـــوضـــع يتطلب 
الـــوزن الحقيقي للمسألة  ضـــرورة معرفة 
الكردية في المعادلات السياسية الداخلية 
والإقليمية بعيداً عن تــورّم الأنا القومية، 
ــــرائـــــط الــــمــــرســــومــــة،  ــــخـ أوالــــــــرهــــــــان عــــلــــى الـ
ــلـــى يـــد»الـــمـــهـــنـــدس«  والـــمـــســـربـــة قــــصــــداً عـ
ــنـــتـــه الإعــــامــــيــــة الـــدعـــائـــيـــة  ــيـ الــــغــــربــــي ومـــاكـ
بهدف ضخ جرعات جديدة من الثنائيات 
ــتــــمــــرار الــــوضــــع الـــمـــتـــوتـــر،  الـــمـــطـــلـــوبـــة لاســ
ومــن الــضــروري استثمار زيــــادة  الــوزن 
ــــة ضــــمــــن هــــذه  ــــرديـ ــكـ ــ الــــنــــوعــــي لـــلـــمـــســـألـــة الـ
الــرؤيــة حتى تــكــون فــي الاتــجــاه الواقعي 
المزيد من الخسائر،  المطلوب، ولتجنب 
ــثــــل هــــذه  ــــي مــ ــــون كــــارثــــيــــة فــ ــكـ ــ ــــد تـ ــــي قــ ــتـ ــ الـ
الــمــنــعــطــفــات، فــعــلــى الــرغــم مــن زيــــادة هــذا 
الوزن، يجب الانتباه إلى تلك الخسارات 
ــيـــة الــــكــــبــــرى، فـــــي ظـــــل تـــبـــدل  ــيـــجـ ــتـــراتـ الاسـ
الدولية والإقليمية،  التحالفات والمحاور 
ــــإحـــــدى خــــاصــــيــــات الــــمــــراحــــل الانـــتـــقـــالـــيـــة  كـ
والـــتـــي دفــــع الـــكـــرد ثــمــنــهــا مـــــــراراً، لاســيــمــا 
وأن القضية الــكــرديــة عــمــومــاً هــي  قضية 

دوليه من حيث النشوء والبنية.   
تــجــري على الصعيد الــمــيــدانــي مــحــاولات 
محمومة لتوتير الوضع البيني الكردي، 
ويشكل إفراغ مناطق بكاملها من السكان 
وخـــــــصـــــــوصـــــــاً الأجـــــــــيـــــــــال الــــــشــــــابــــــة بـــســـبـــب 
اســــتــــمــــرار الـــــنـــــزوح والــــهــــجــــرة الــجــمــاعــيــة 
إلـــــــى بـــــلـــــدان الاغـــــــتـــــــراب فـــــي ظـــــل الــــوضــــع 
المتوتر، والنتائج الاقتصادية الاجتماعية 
والإنــســانــيــة لــذلــك تــحــديــاً كــبــيــراً وتــهــديــداً 

للوجود.
تـــؤكـــد الــتــجــربــة الــمــلــمــوســة، أن »الـــوضـــع 
الــكــردي« بــأبــعــاده المختلفة يتعقد طــرداً 
مـــع تــعــقــد الـــوضـــع الــــســــوري الــــعــــام، الأمـــر 

الذي يؤكد مرة أخرى بأن مستقبل أكراد 
ســوريــة لا ينفصل عــن مستقبل ســوريــة 
نفسها، ومصلحة الأكراد السوريين تكمن 
ــعـــمـــل مــــن أجــــــل الإســـــــراع  بـــالـــضـــبـــط فــــي الـ
بالحل السياسي بين السوريين، بما يفتح 
الــطــريــق إلــــى الــتــغــيــيــر الـــجـــذري والــشــامــل 
الــذي يعبر عن مصالح أغلبية السوريين 
ــيـــة  ــقـــومـ ــنــــظــــرعــــن انــــتــــمــــاءاتــــهــــم الـ ــغــــض الــ بــ
والــديــنــيــة والــمــذهــبــيــة.. وهــــذا مــا يفترض 
ــتـــجـــاوب والــتــنــســيــق مـــع جـــهـــود الــقــوى  الـ
الدولية والإقليمية والداخلية الساعية الى 

هذا مثل هذا الحل. 

ثوابت وطنية، ديمقراطية!
لـــلـــمـــســـألـــة الــــكــــرديــــة،  ــــل حـــقـــيـــقـــي  إن أي حـ
ــلـــى جـــمـــلـــة ثــــوابــــت لا  يـــجـــب أن يــســتــنــد عـ
يـــجـــوز بـــحـــال مــــن الأحــــــــوال تــجــاهــلــهــا، أو 
الـــقـــفـــز مــــن فـــوقـــهـــا كـــونـــهـــا تـــعـــكـــس الــــواقــــع 
الـــمـــوضـــوعـــي، ولـــعـــل أولـــــى هــــذه الــثــوابــت 
هو العمل لحل المسألة الكردية ضمن حل 
شامل للأزمة السورية نفسها وباعتبارها 
ــألــــة فـــــي الأصـــــــــل هـــــي جـــــــزء مــن  أن الــــمــــســ
الــبــاد، ومــن هنا  قضية الديمقراطية فــي 
ــإن أعـــلـــى درجــــــات الــتــنــســيــق مـــع الــقــوى  فــ
الحفاظ  أجــل  مــن  الوطنية والديمقراطية 
على وحدة البلاد وحل سياسي وعملية 
تغيير عميقة وجــذريــة وشــامــلــة، بما فيها 
مــنــع اســتــمــرار وتـــكـــرار ســيــاســات التمييز 
والــتــهــمــيــش والإقــــصــــاء وإنــــكــــار الـــوجـــود، 
وضــــمــــان الـــحـــقـــوق الـــقـــومـــيـــة الــثــقــافــيــة فــي 
ــــدة،  الــــتــــي تــعــتــبــر إحــــدى  ــــديـ ــــجـ ســــوريــــة الـ
الثوابت التي لا يمكن خارجها إنجاز أي 
ــــدي، بــحــكــم الــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة،  حـــل جـ
وبحكم ما تفرضه هذه الأخيرة من وحدة 
المصالح والتاريخ والمصير المشترك... 
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شؤون محلية

الـــســـوريـــون أي نـــحـــن... مــحــظــوظــون بمن 
يبرر آلامنا وأخطاءنا وموتنا، وربما هي 
حــكــمــة الله الأبـــديـــة فــيــنــا أنـــنـــا أكـــثـــر شــعــوب 
الأرض راحــــــة فــــي الــــعــــلــــن،  وفـــــي أعــمــاقــنــا 
نـــئـــن كـــمـــن تـــنـــتـــزع روحــــــه بــــبــــطء، وهـــــؤلاء 
المحللون الذين يمتهنون التبرير يعيشون 
معنا الأوجـــاع نفسها، ويأكلون مــن الخبز 
الأســــود نــفــســه، ويــهــمــســون لــزوجــاتــهــم عن 
عــــدم قـــدرتـــهـــم عــلــى تــحــمــل أعـــبـــاء الــــغــــاء... 
ولـــكـــنـــهـــم أمـــــــام الـــكـــامـــيـــرا أو آلــــــة الــتــســجــيــل 
ــلــــدنــــا وجـــــلـــــد أنــــفــــســــهــــم قــبــلــنــا  يـــــــبـــــــدؤون بــــجــ
ــذا الـــتـــوحـــش الـــرهـــيـــب لــلــســوق  ــ لـــيـــبـــرروا هـ

الفوضوية.
أحــــد هــــؤلاء يــقــول لــصــحــيــفــة مــحــلــيــة مــبــرراً 
ســبــب الــشــكــوى الـــتـــي يــبــدهــا الـــمـــواطـــن من 
الــغــاء وخــصــوصــاً فــي شــهــر رمـــضـــان: )إن 
عدم الاهتمام بوضع ميزانية مالية للأسرة 
في شهر رمضان يؤدي إلى تدهور الحالة 
ــيـــزانـــيـــة الأســــــــرة طــــوال  الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي مـ
الشهر الكريم, وتالياً، يزيد الإنفاق بسبب 
المجاملات والولائم و تعدد أصناف الطعام 
الــمــخــتــلــفــة عــلــى ســفــرة الإفـــطـــار، مـــا يتطلب 
وضــع ميزانية خاصة لأن المشتريات فيه 
تزيد بصورة ملحوظة سواء في الكمية أو 

النوع(.
يا لنا من شعب جاحد، ومواطنين لا نعرف 
كــيــف نــرتــب أيــامــنــا، ونـــبـــذر يــمــيــنــاً وشـــمـــالًا، 
ولا نــــرى مـــن الأزمـــــة ســــوى بــطــونــنــا الــتــي 
نـــحـــاول إرضـــاءهـــا بــشــتــى أنـــــواع الــحــلــويــات 
والــــفــــواكــــه والــــلــــحــــوم، ولا نــحــســب حــســاب 

شهور الأزمات.
ــلـــل لـــــم يـــشـــبـــع مـــــن رمــيــنــا  ويـــــبـــــدو أن الـــمـــحـ
بــالــحــصــى فــيــريــد تــكــبــيــرهــا لــتــصــيــر حــجــارة 
تـــهـــرس هــــذا الـــشـــره فـــي قــلــوبــنــا وبــطــونــنــا، 
ــا أنــفــســنــا  ــنـ ــعـ ويـــكـــتـــشـــف الــخــطــيــئــة الـــتـــي أوقـ
فيها، ولا نــوازن بين مدخولنا ومصروفنا 
فنقع في الضائقة... يقول المحلل: )عادة ما 
يكون دخل العائلة الشهري ثابتاً بينما تجد 
مصروفاتها تتغير من شهر إلى آخر، ويأتي 
هـــذا التغيير والاخـــتـــاف نتيجة مــا يسمى 
الــمــصــروفــات الــمــوســمــيــة، كــمــوســم رمــضــان 
والأعياد، ولعل ما يميز السنوات الأخيرة 
هــو اجــتــمــاع قــســم كــبــيــر مــن هـــذه الــمــواســم 
ومصروفاتها في فترة زمنية ضيقة، إضافة 
إلى الارتفاع المتوالي لأسعار معظم السلع، 
لذا ينبغي على كل أســرة أن تــوازن بشكل 
مدخولها ومصروفاتها، حتى  بين  عقلاني 
لا تقع في هذا العجز الذي قد يرتب عليها 
أعباء تستمر شهوراً إضافية وهو ما أدى 
إلـــى عــجــز فــي مــيــزانــيــات الــعــديــد مــن الأســر 

والعائلات(.
أنا وبكل براءة أتقاسمها مع إخوتي عموم 
السوريين أعتقد جازماً أن الرجل )المحلل 
الاقـــتـــصـــادي( لا يــعــرفــنــا ولا يــعــيــش بيننا، 
وإنما يرانا فئران تجارب لأفــكــاره الغيبية 

عن حياتنا.

مطبات
¿ عبد الرزاق دياب

مراسل قاسيونǧǧتحليل حسب الطلب

فإن بدأت برغيف الخبز, مروراً بقطرة الماء, 
ــــرف الــعــمــلــيــات,  لا تــنــتــهــي فــــي الـــمـــشـــافـــي وغــ
ــــذاء وحــــتــــى الـــمـــصـــارف  ــغــ ــ والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الــ
والشؤون المدنية المختلفة. وخلال سنوات 
الأزمــــــــة لــــم يــــتــــوان عــــمــــال الــــشــــركــــة عــــن أداء 
ــــن والـــــمـــــواطـــــن, لا بــل  ــــوطـ ــهــــم تــــجــــاه الـ ــبــ واجــ
أكــثــر مــن ذلـــك حــيــث قــدمــت الــشــركــة عــشــرات 
الشهداء والمصابين، ولا يزال عمال الشركة 
إلى الآن مشاريع شهداء في سبيل استمرار 

صمود الوطن .
ــال فــــــي أداء كــــــل الــــمــــهــــام  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ولــــــــم يــــقــــصّــــر الـ
ــــن الـــتـــعـــدي  ــــم مـ ــــرغـ الـــمـــطـــلـــوبـــة مـــنـــهـــم، عـــلـــى الـ
على حقوقهم ومكتسباتهم  بالتصاعد  الآخــذ 
ــــال عـــمـــال شــركــة  الــمــســتــحــقــة فـــعـــا. فــــواقــــع حـ
ــاكـــل مـــتـــعـــددة  ــمـــشـ كــــهــــربــــاء حــــلــــب يـــتـــلـــخـــص بـ

أبرزها :
ــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــوزيـــع  ــبـــيـــر فـ 1.الاجـــــــحـــــــاف الـــكـ
الــمــكــافــآت التشجيعية, فــمــثــا ســقــف مــكــافــآت 
ــلــــغ   18000ل.س  ــبــ عــــمــــال الـــفـــئـــة الـــثـــانـــيـــة يــ
ســنــويــا, ويــتــقــاضــى أغــلــبــهــم ربــــع هــــذا الــمــبــلــغ 

سنويا رغم أنهم عمال ميدانيون.
2.قلة أدوات العمل الميداني )قطاعة, بانسة, 
ــتــــي يـــتـــم تـــوزيـــعـــهـــا الآن  قــــفــــازات ...إلــــــــــخ( والــ
بــشــكــل مــــزاجــــي مــــن قـــبـــل رؤوســــــــاء الأقـــســـام 
والــــشــــعــــب والـــــمـــــديـــــريـــــات, عــــلــــمــــاً أنــــهــــا حـــاجـــة 
ضـــروريـــة لإنــجــاز الــعــمــل قــبــل أن تــكــون حقاً 

مكتسباً للعامل سنوياً.
3.أمـــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــوضــوع بــــدل الإطـــعـــام, 
فـــكـــان الــعــامــل الــمــيــدانــي فـــي الــشــركــة يحصل 
عــلــى أربــــع بــيــضــات يــومــيــاً, عــنــدمــا كـــان سعر 
صحن البيض /150 / ل.س أما الآن فيحصل 
الـــعـــامـــل عــلــى وجـــبـــة لا يـــتـــجـــاوز ثــمــنــهــا /30/ 
ل.س يوميا أي أقل من /2بيضة/ في اليوم, 
مـــا يــعــبــر عـــن تـــوجـــه الــــــــوزارة والإدارة إلــى 

حرمان العاملين بدلًا من تشجيعهم .
لــإجــازات ليست الأمـــور أفضل  4.وبالنسبة 
حـــالًا, فبالرغم مــن أنــهــا حــق مكتسب للعامل 
فــإنــه لا يــحــصــل عليها إلا بــعــد عــنــاء, كــمــا أن 
الموافقة عليها تخضع غالباً لمزاجية صاحب 

القرار.
5.أما ما يتعلق بآلية الدوام, ففي الشركة يتم 
الــعــمــل بــمــوجــب )نــظــام تــجــمــيــعــي( ولــكــن في 
حــــال الــغــيــاب يـــكـــون الــحــســاب )يـــــوم الــغــيــاب 
بثلاثة أيام خصم( والآن أصبح العامل ملزما 

بدوام )15( يوماً متواصلًا.
6.اقتطاع مبلغ/1000/ل.س للفئة الأولى 

ومبلغ /500/ ل.س للفئة الثانية
الــثــالــثــة والــرابــعــة  ومــبــلــغ /200/ ل.س للفئة 

باسم دعم لأسر الشهداء 
عــلــمــاً أن شــعــبــنــا لا يـــتـــوان عـــن تــقــديــم الــدعــم 
ــــادي والـــمـــعـــنـــوي فــــــــداءً لـــلـــوطـــن, لـــكـــن مــا  ــمـ ــ الـ

يـــحـــدث وبـــالآلـــيـــة الـــتـــي تـــتـــم بـــهـــا الأمـــــــور هــي 
ومضموناً.  شكلًا  بامتياز  دستورية  مخالفة 
ولـــســـان حـــال الــشــركــة  )لـــك الــحــق ألا تــدفــع, 
ولنا الصلاحية بــألا نسلمك الــراتــب(  وهــذه 

بلغة القانون سرقة موصوفة.

وعــلــيــه ولـــمـــا كــــان عـــمـــال قـــطـــاع الــكــهــربــاء هم 
مقاتلون حقيقيون بطبيعة عملهم والمخاطر 
الـــتـــي يـــتـــعـــرضـــون لـــهـــا عـــلـــى جـــبـــهـــات عــمــلــهــم, 
الكبيرة لإنجازاتهم, نرى  والآثـــار الإيجابية 
ضرورة معاملتهم بالضبط كعناصر الجيش 
ــــازات  ــيـ ــ ــتـ ــ الــــعــــربــــي الـــــــســـــــوري, مـــــن حــــيــــث الامـ
العمل, وبما  المسؤولية وطبيعة  وتعويض 
ل.س   /10000/ مـــبـــلـــغ  صــــــرف  ضـــمـــنـــا  فـــيـــهـــا 
شــهــريــاً ومـــا يــزيــد الأمـــر مــأســاويــة هــو غياب 
دور التنظيم النقابي فــي الــدفــاع عــن حقوق 

ومصالح العمال.

ǧǧمراسل قاسيون

ــنــــون  الـــمـــقـــيـــمـــون فــي  نـــحـــن الــــمــــواطــ
بيت  لناحية  التابعة  القليعة  مــزرعــة 
يـــاشـــوط – مــنــطــقــة جــبــلــه، نحيطكم 
ــــد تـــقـــدّمـــنـــا بــطــلــب  عـــلـــمـــاً بـــأنـــنـــا كـــنـــا قـ
ــيــــة مــنــذ  ــافـــظ الــــاذقــ ــيـــد مـــحـ ــــى الـــسـ إلــ
ــــن لإحـــــــــــــداث قــــريــــة  ــيـ ــ ــامـ ــ أكــــــثــــــر مـــــــن عـ
مختارية وجمعية  وإحـــداث  القليعة 
فلاحية وكافة المستلزمات المتعلقة 
بــالــقــريــة، وذلـــك بغية تــخــديــم أبنائها 
ــذيــــن يـــزيـــد عــــددهــــم عـــلـــى ســتــمــائــة  الــ
ــــد  ــيـ ــ ــــسـ نـــــــســـــــمـــــــة. وبـــــــــعـــــــــد مــــــــوافــــــــقــــــــة الـ

بــرقــم  بــتــاريــخ 2013/4/8  الــمــحــافــظ 
الــكــتــاب  إحــــالــــة  تــــم   2/13/10/2676
إلى وزارة الإدارة المحلية من أجل 
الحصول على الموافقة النهائية، إلا 
أن الـــــــــوزارة الــــمــــذكــــورة لــــم تــكــتــرث 
ــه إلــيــهــا ولـــم نحصل  بــالــكــتــاب الــمــوجّ

منها على أيّ ردّ.
إن أهـــالـــي قـــريـــة الــقــلــيــعــة يــنــاشــدون 
صحيفة قــاســيــون، لما عــرفــوه عنها 
ــــا عــن  ــهـ ــ ــاعـ ــ بـــمـــواقـــفـــهـــا الــــوطــــنــــيــــة ودفـ
ــيـــن،  ــلـــومـ ــمـــظـ ــقـــــوق الــــكــــادحــــيــــن والـ ــ حـ
بنشر الموضوع من أجل الحصول 

على الموافقة على طلبنا العادل.

إن الدور الذي يقوم به عمال الشركة العامة لكهرباء 
حلب، يكتسب أهمية خاصة جداً لاسيما في ظل 

الأزمة لما له من أثر على استمرار عجلة الحياة في 
حلب, والتي تفعل فعلها في تأمين أغلب مقومات 

الحياة.

عمال كهرباء حلب... 

بين شهداء ومظلومين..

اللاذقية	 

قرية القليعه.. تسأل!
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شؤون محلية

ǧǧ حازم عوض

وعـــــدا عـــن أن طـــريـــق الــتــعــاطــي مـــع الـــمـــرســـوم 40 
ــاً لــلــتــاعــب وتـــبـــادل الــــرشــــاوي، حــيــث يتم  ــابـ فــتــح بـ
تسجيل ضبط مخالفة البناء بتاريخ سابق له، فإن 
التشديد مازال موجوداً في مناطق، وغير موجود 
نــهــائــيــاً فــي مــنــاطــق أخــــرى، ويــمــكــن تقسيم مناطق 
الــمــخــالــفــات فــي دمــشــق وريــفــهــا إلـــى مــنــاطــق تشهد 
مــخــالــفــات بــنــاء ضــخــمــة، ومــنــاطــق تــشــهــد مــخــالــفــات 
ــــاع« أو عــدم  ــبـ ــ ــبــــاب، مــنــهــا »الإشـ صــغــيــرة لـــعـــدة أســ
توفر أماكن لتشييد أبنية جديدة في بعض أماكن 
العشوائيات، أو عدم القدرة على التوسع أفقياً في 
مناطق أخــرى، وهنا تكون المخالفات »شاقولياً« 
المخالفات بالمعنى  أبنية طابقية، إلا أن  فقط أي 

العام ازدادت بشكل كثيف.

ممنوع .... ومسموح!
يقول أبو حسان أحد سكان منطقة ركن الدين إنه 
»ومـــع بــدايــة الأزمـــة فــي ســوريــة، تــم إغـــاق معامل 
الــبــلــوك والـــرمـــل فــي الــمــنــطــقــة، ومــنــع دخــــول مــواد 
الـــبـــنـــاء إلـــيـــهـــا، ورغـــــم ذلـــــك، مــــــازال هـــنـــاك مــقــاولــون 
يقومون بــإدخــال ما يــريــدون من الــمــواد عبر دفع 

الرشاوي للمعنيين«.
وأردف »دفـــــــع الــــــرشــــــاوى ســــاهــــم فــــي رفــــــع ســعــر 
الـــمـــواد الأولـــيـــة لــلــبــنــاء، حــيــث وصـــل ســعــر البلوكة 
الواحدة إلى 500 ليرة سورية، وساهم أيضاً برفع 
سعر الــعــقــارات وآجــاراتــهــا بشكل جنوني« مشيراً 
إلى أنه »بعض الأحيان، قد يستغرق بناء المبنى 
وقتاً طويلًا، نتيجة عدم توفر المواد الأولية، وهنا 

المفارقة«.
وتــابــع »تجد بــنــاءً قيد الإنــشــاء وفــي داخــلــه عمال، 
لـــعـــدة أشـــهـــر، ولا تــجــد مـــن يــاحــقــهــم أو يــســائــلــهــم، 
ومـــا ســاعــد فــي ذلـــك، هــو تــقــاســم الــبــلــديــات وبعض 
بالرشاوى  إمــا  المقاولين،  مــع  التجارة  المتنفذين، 

أو بحصص في الأبنية«.
والمفارقة بحسب سكان المنطقة، هي أن المقاولين 
قــــادرون عــلــى إدخــــال مــا يــريــدون مــن مـــواد البناء 
بين الحين والآخر، بينما يتم منع المواطن العادي 
من إدخال أية مادة من مواد البناء، في حال احتاج 

إصلاح أو تعديل شيء ما في منزله.

5مليارات ليرة رشاوى
وعـــلـــى هـــــذا اتـــهـــم يـــوســـف بـــعـــض »الـــمـــتـــنـــفـــذيـــن فــي 
الدولة« بحماية تجار البناء من أية مساءلة، مقابل 
فائدة ما، »قد تكون شقة أو محل تجاري من البناء 
الــمــخــالــف« عــلــى حـــد تــعــبــيــره، مـــشـــيـــراً إلــــى وجـــود 
بعض »المتواطئين« في البلديات يساهمون أيضاً 
ــا، مــضــيــفــاً أن  بــتــســيــهــل الــمــخــالــفــات مــقــابــل مـــبـــالـــغٍ مــ
»حجم الفساد والــرشــاوى ضمن قطاع المخالفات 

والبناء وصل لـ 5 مليارات ليرة سورية«.
وبين بعض المواطنين، أن أسعار الشقق وآجاراتها 
ــــل ســعــر  ــــن الــــديــــن، حـــيـــث وصـ ارتــــفــــع كـــثـــيـــراً فــــي ركـ
المنزل بمساحة 80 متراً في العشوائيات »املاك 
الدولة« إلى 5 ملايين ليرة سورية، وأجرته غير 
مفروش حوالي 35 ألف، بينما كانت قبل الأزمة 7 
آلاف أو 6 آلاف للمنزل ذاته، وفي البيع والشراء 

لا تتعدى الـ2 مليون.
وفي المقابل، هناك مناطق تشهد طفرة بالعمران 
الــمــخــالــف، وبــشــكــل صــــادم وواضـــــح لــلــجــمــيــع، مثل 
منطقة الــمــزة 86، الــتــي يتبين لــلــداخــل إليها حجم 
الأبنية التي يتم إشادتها بطرق مخالفة، حيث أكد 
ــد الــمــواطــنــيــن هـــنـــاك بــــأن »إدخـــــــال مـــــواد الــبــنــاء  أحــ

سهل جداً، ولا توجد أية عراقيل عليها«.

جرمانا خارج القانون
وأيـــضـــاً، فــي ريـــف دمــشــق، وبـــالأخـــص جــرمــانــا، ما 

زالــــت مــعــامــل »الـــبـــلـــوك« والـــرمـــل قــائــمــة، ومــحــات 
الإكــــســــاء تــعــمــل كـــمـــا الـــمـــعـــتـــاد، عـــكـــس مــنــطــقــة ركـــن 
للقوانين،  تقريباً تطبيقاً  أفــرغــت منها  الــتــي  الــديــن 
وقال أحمد وهو نازح من منطقة حرستا »يمكنك 
أن تمر فــي شـــوارع جرمانا الفرعية، وتجد حجم 
الأبنية المخالفة. منازل قديمة تحولت إلى طابقين 
وثلاثة خلال أيام فقط، أسطح عمرت عليها شقق 
للآيجار في وضح النهار، ولا توجد أية مساءلة«.

وتــــابــــع »انـــتـــعـــش الــــعــــمــــران الـــمـــخـــالـــف فــــي جــرمــانــا 
مــــــؤخــــــراً، وخـــــاصـــــة مـــــع ازديـــــــــــاد حـــجـــم الـــنـــازحـــيـــن، 
فـــالـــتـــجـــارة بـــهـــذا الـــمـــجـــال رابــــحــــة لا مـــحـــالـــة، فـــآجـــار 
الــغــرفــة الــمــفــروشــة مـــع مــنــتــفــعــاتــهــا وصــلــت إلــــى 30 
و40 ألف حسب الشارع التي تكون فيه، والأسعار 

من 3 ملايين وما فوق«.

كيف تحايلوا على المرسوم؟
وبـــدلًا مــن إنــجــاز مــشــاريــع حكومية رســمــيــة، تضع 
ــــداً لاســتــغــال الــتــجــار واســـتـــفـــادة بــعــض ضــعــاف  حـ
النفوس في البلديات، من هــذه الحركة العمرانية 
الــمــخــالــفــة،  وافـــقـــت مــحــافــظــة دمـــشـــق عــلــى تــســويــة 
مخالفات البناء، بأن يدفع طالب التسوية 50٪ من 
بـــدل الــتــســويــة، وفـــق جــــدول حــســاب الــرســم لحين 
ــــرار عـــلـــى أن  ــقـ ــ صـــــــدور قـــــــرار الـــتـــســـويـــة. و نــــص الـ
يحتفظ طالب التسوية بحقه في الاعــتــراض على 
مبلغ التسوية، خــال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ 
تبليغه، بحسب تصريح سابق، إلا أن مدير دائرة 
الخدمات بمحافظة دمشق مازن فرزلي، عاد لينفي 
ذلك في تصريح إذاعــي مؤخراً، مؤكداً أن تسوية 
المخالفات لا تتم إلا للأبنية المشادة قبل المرسوم 

40 فقط.
وعــــن طــــرق الــتــحــايــل عــلــى الـــمـــرســـوم 40 لــتــســويــة 
ــــات، ذكــــــــر يـــــوســـــف أن »الـــــبـــــعـــــض يـــدفـــع  ــفـ ــ ــالـ ــ ــــخـ ــمـ ــ الـ
للموظفين والمعنيين بغرض تغيير تاريخ تشييد 
الــبــنــاء مــن بــعــد الــعــام 2012، إلـــى قــبــل ذلـــك، بحيث 
يــصــبــح مـــشـــمـــولًا فـــي الـــمـــرســـوم وقــــابــــاً لــلــتــســويــة، 
بــيــنــمــا بــعــض الــجــهــات الإداريـــــــة تــتــقــاســم الــعــقــارات 

المخالفة المبنية مع الشخص المخالف«.

ماذا عن الصلاحية؟
يــوســف لفت الانــتــبــاه إلــى أن »تــســويــة المخالفات 
ــيـــدة، لــكــن الــمــشــكــلــة أن هــــذه الأبـــنـــيـــة قد  خـــطـــوة جـ
ــقـــة إنــــشــــائــــيــــة مــــدروســــة  لا تــــكــــون مــــؤســــســــة بـــطـــريـ
ومهيئة لسكن الناس، ومعظمها دون أقبية، وأية 
هــزة أرضــيــة كفيلة بانهيار البناء، فضلا عــن مــواد 
البناء المستخدمة غير المضمونة، من ناحية مدة 
الصلاحية ودرجة مقاومتها لمختلف العوامل، كما 

أن الــســرعــة بــالــتــشــيــيــد تــعــد عـــامـــاً ســلــبــيــاً بالنسبة 
لصلابة الإســمــنــت، فتكفي هــزة بمقياس 2 رختر 

لجعل كل تلك المناطق على الأرض«.
وذكر يوسف أن »هناك حاجة سنوية من المساكن 
نتيجة تزايد عدد السكان، وبعد الأزمة هناك حاجة 
لمليوني مسكن لاســتــيــعــاب الــمــهــجــريــن، فــي الــوقــت 
الذي ما زال المخطط التنظيمي لمدينة دمشق منذ 
وضــــع عــــام 1956 عــلــى حـــالـــه، ولــــم يــنــفــذ مــنــه شيئ 
يــــذكــــر، ومـــــا يـــتـــم طـــرحـــه لــمــنــطــقــة خـــلـــف الـــــــــرازي لا 
يستهدف حل أي من مشاكل السكن، وسعر المتر 
في تلك المنطقة يساوي 3 مليون ليرة، ما يعني أن 
التوجه العام هو إفراغ دمشق من الفقراء والإبقاء 
على طبقة وفئة معينة، ودفع البقية نحو الأرياف«.

اعتراف رسمي
وبـــرر مــديــر دائــــرة الــخــدمــات فــي مــحــافــظــة دمشق 
مازن فرزلي ازديــاد عدد المباني المخالفة، مؤكداً 
ــــأن »الـــبـــنـــاء  ــا، بـ ــهـ ــــدم وجــــــود إحـــصـــائـــيـــة رســـمـــيـــة لـ عـ
للبناء  المرتفعة  التكاليف  نتيجة  يــحــدث  المخالف 
الــنــظــامــي، وتــــزايــــد عــــدد الـــســـكـــان مـــع عــــدم مــواكــبــة 
ــــذا الـــــتـــــزايـــــد، وبـــالـــتـــالـــي  ــــهـ الــــمــــشــــاريــــع الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة لـ
ــاً عـــــــن صـــعـــوبـــة  ــ ــــضــ يــــنــــتــــشــــر الـــــبـــــنـــــاء الـــــمـــــخـــــالـــــف، فــ
بتجاوز  أو  المنظمة  بالمناطق  الترخيص  تحقيق 

الترخيص بالبناء على الحدائق«. 

الأولوية للطبقة المخملية
ــــادت مـــؤخـــراً لـــتـــوزع إنـــــذارات  مــحــافــظــة دمـــشـــق، عـ
بـــــالإخـــــاء عـــلـــى مـــنـــطـــقـــة خـــلـــف الــــــــــرازي »بـــســـاتـــيـــن 
الــــرازي«، للبدء بتفيذ مــشــروع يؤمن كتل سكنية 
جديدة، لكن ليست لسكن المهجرين أو الشريحة 
ــتـــضـــررة مــــن الـــشـــعـــب، وحــــــول الــــمــــشــــروع، أكـــد  ــمـ الـ
فرزلي: أن »مشروع خلف الرازي ليس شعبياً بل 
هو تطبيق مشروع تنظيمي على منطقة مخالفات، 

وليس حلا لمشكلة المهجرين«.
وهنا تطرح التساؤلات، عما قدمته محافظة دمشق 
وريــفــهــا لــتــشــيــيــد مــســاكــن تــحــل مـــأســـاة الــمــهــجــريــن، 
والــضــغــط الــســكــانــي عــلــى دمـــشـــق. فـــرزلـــي لـــم ينكر 
عـــدم وجـــود مــشــاريــع جــديــدة بــهــذا الــصــدد، مــؤكــداً 
ــنـــاك مــخــطــطــاً  تـــوقـــف الــمــشــاريــع الــســابــقــة، وأن »هـ
تــنــظــيــمــيــاً قــيــد الــتــصــديــق لــتــنــظــيــم مــحــافــظــة دمــشــق، 
وهو ما يحدد أين يمكن أن نزيل منطقة مخالفات 

بشكل كامل، أو أن ننظم منطقة مخالفات«.
حديث فرزلي عن مخطط تنظيمي، ليس جديداً، 
فقد أشيعت سابقاً، انباء عن العديد من المشاريع 
التنظيمية وخـــاصـــة لأمـــاكـــن الــمــخــالــفــات، لـــم يطبق 

منها شيء.

آلاف الهكتارت محتكرة ومشاريع سكن »للطبقة المخملية« 

وسط معاناة ملايين المهجرين
انتعشت سوق البناء 

المخالف في ظل 
الحرب، في تجارة 

تستفيد منها 
عدة أطراف بينها 

رسمية، فالعديد من 
القوانين والمراسيم 

المتعلقة بقمع 
المخالفات، وأبرزها 
المرسوم التشريعي 
رقم 40 لعام 2012 

الذي سمح بالمخالفات 
التي سبقت تاريخه، 

ومنع أي مخالفة 
بعده، لم تكن 

كافية لكبح انتشار 
البناء المخالف، 

حيث وصلت هذه 
المخالفات وفقاً 

لإحدى الإحصائيات 
التي قام بها أحد 

الخبراء العقاريين، 
إلى 120 ألف مخالفة 

بناء بين الريف 
والمدينة، بعد عام 
2012 وحتى العام 

الماضي. 

مؤسسة الإسكان 
تحتكر آلاف الهكتارات 

الفارغة

أما في ريف دمشق، فقد 
كان رئيس المكتب الفني 

بمحافظة ريف دمشق سمير 
العصفور، أكثر شفافية 

بطرح المشكلة، موجهاً اللوم 
إلى المؤسسة العامة للإسكان 

بقوله: إن »المؤسسة تملك 
حوالي ألف محل تجاري في 

منطقة ضاحية قدسيا، ولا 
تطرحها للمزاد العلني الذي 
يسهم حتماً بتخفيف حدة 
المخالفات فيها، فضلًا عن 

وجود آلاف الهكتارات لديها 
غير المستثمرة والفارغة، 
والتي يمكن أن تشاد عليها 

وحدات سكنية تحل جزءاً من 
المشكلة«.

وعلى قضية المحلات 
المحتكرة، علق الخبير 

يوسف، أنها تحتكر، لتطرح 
بالمزادات ليستفيد منها 

تاجران أو ثلاثة، يحتكرونها 
بدورهم، ويتاجرون بها.

عصفور تابع حديثه: »مناطق 
يلدا وببيلا وجرمانا والست 

زينب وحرستا والتل، هي بؤر 
للمخالفات أكثر من غيرها، 

وكان من المفترض أن يتم 
إدخال توسعات دورية 
وسريعة على المخطط 

التنظيمي، لأن المواطن لا 
ينتظر طويلًا«، منوهاً إلى 

أنه »تم الأخذ بالقرارات 
المبدئية لتوسعة المخطط 

في دف الشوك وغرب حرستا، 
لكن هناك صعوبة بسبب 
توتر الأوضاع الأمنية في 

المناطق المحيطة«. 

هناك حاجة 
سنوية من 

المساكن نتيجة 
تزايد عدد السكان 

وبعد الأزمة 
هناك حاجة 

لمليوني مسكن 
لاستيعاب 
المهجرين
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

العام  لهذا  المنتجة  القمح  تقدر كمية 
بــــحــــوالــــي 125 ألـــــــف طـــــــن، وبـــحـــســـب 
السنوات السابقة يذهب منها حوالي 
25 ألـــف طـــن، كــمــؤونــة ولــاســتــخــدام 
المنزلي وللبذار، فيبقى حوالي 100 
ألــف طــن يـــورد قسم منها حــالــيــاً إلى 
مــركــزيــن فـــي ازرع، مـــركـــز الاســـتـــام 
ــبــــذار، ولــم  الــرئــيــســي ومـــركـــز إكـــثـــار الــ
تــتــجــاوز الــكــمــيــات الــمــســلــمــة إلـــى الآن 
ســـــوى  1000طــــــن أي مـــا نــســبــتــه %1 
فقط وأغلبها من منطقة داعل بسبب 

ظروف الحصاد والتسويق، علماً أنّ 
ــتــــام الأقــــمــــاح الـــــمـــــوردة وتــســلــيــم  اســ
ــــم بــــســــرعــــة  ــتــ ــ ــا لـــــلـــــفـــــاحـــــيـــــن  يــ ــهــ ــتــ ــمــ ــيــ قــ

وبسهولة.

احتراق 3آلاف دونم وحصادة..!
ازرع  فـــــي  دونـــــــــم  آلاف   3 تــــعــــرضــــت 
لــــــــاحــــــــتــــــــراق بـــــســـــبـــــب الاشــــــتــــــبــــــاكــــــات 
والــقــصــف، كــمــا تــعــرضــت حــصــادة في 
منطقة المليحة للقصف والتدمير، مما 
دفع أصحاب الحصادات للإحجام عن 
بضمانات،  وطالبوا  والعمل  التواجد 

فمن يقدمها لهم..؟

مطالبات ووعود..؟
ــــم مـــطـــالـــبـــات الـــفـــاحـــيـــن الــمــســتــمــرة  رغـ
في ازرع، للمحافظ واتحاد الفلاحين 
بــتــوفــيــر الــحــصــادات مــنــذ شــهــر تقريباً 
لــم يتحقق  إلّا أن ذلـــك  لمنطقة ازرع، 
وكــانــوا يتلقون وعـــوداً فــقــط.. وباتت 
ــالـــســـقـــوط عــلــى  مــحــاصــيــلــهــم مــــهــــددة بـ
مــوســمــهــم  وبـــالـــتـــالـــي ضــــيــــاع  الأرض، 
وجـــــــــــهـــــــــــودهـــــــــــم، وهــــــــــــــــــذا ســـــــيـــــــكـــــــون لــــه 
انعكاسات ليس عليهم وعلى أسرهم 
فقط.. بل على الأمن الغذائي الوطني.!

ــــد اضــــطــــر بـــعـــض الـــفـــاحـــيـــن الـــذيـــن  وقــ
حصدوا حقولهم لبيع أقماحهم للتجار 

بأسعار تتراوح ما بين 50-75 ليرة 
لـــكـــلـــغ وهـــــــو أدنـــــــــى مـــــن الــــســــعــــر الـــــذي 

حددته الدولة وهو 61 ليرة!؟.
وقد توجه العديد منهم إلى قاسيون 
لـــــنـــــقـــــل خــــــوفــــــهــــــم عــــــلــــــى مــــحــــصــــولــــهــــم، 
وقـــــاســـــيـــــون إذ تــــنــــشــــر ذلــــــــك تـــتـــوجـــه 
إلــــى الــجــهــات الــمــســؤولــة لــلــعــمــل على 
تــوفــيــر الـــحـــصـــادات وتــأمــيــن حمايتها 
والـــضـــمـــانـــات لأصــــحــــاب الــــحــــصــــادات، 
بــالــتــنــســيــق مـــع الــفــاحــيــن لإنـــقـــاذ هــذا 
ــــحـــــصـــــول الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي، الـــــــذي  ــمـ ــ الـ
ــلـــفـــاح  ــــه، خــــــســــــارة لـ ــارتــ ــ ــــســ يــــشــــكــــل خــ

والدولة معاً. 

درعــــا...

قمح )ازرع( بلا حصاد..!؟
القمح من المحاصيل الأساسية 

في محافظة درعا، ويرفد الإنتاج 
السوري بكمياتٍ لا بأس بها، 

ونتيجة التوتر في المحافظة، 
محصول هذا العام مهدد، إمّا 

بعدم أو تأخر حصاده، وإمّا 
بالاحتراق، نتيجة الاشتباكات 

والقصف، وإما بالسرقة 
والتشليح، لذا يعيش الفلاحون 
على أعصابهم، وفي حالة قلق، 

في انتظار حصاد موسمهم 
وتسويقه، خشية من فقدان 

مصدر معيشتهم وضياع 
جهدهم.!

إنذارات إخلاء
 حي الرازي.. 

والبديل غائب 
علمت قاسيون من أهالي حي المزة- 

بساتين الرازي أن الجهات المعنية 
أنذرت جزءاً من سكان المنطقة 

لإخلاء بيوتهم. إنذارات الإخلاء هذه 
تجيء بعد مضي الحكومة بتنفيذ 

مشروع للتنظيم العقاري هناك، وذلك 
استناداً للمرسوم 66 لعام الـ2012، 

والذي كان قد أطلق عملية »تنظيم 
مناطق المخالفات والسكن العشوائي« 

في محافظة دمشق وفي ظل انفجار 
الأزمة! ويواجه الأهالي حتى اللحظة 

مصيراً مجهولًا لمستقبلهم بسبب 
عمليات الإخلاء المفترضة.

ǧǧمراسل قاسيون

الأهــالــي الــذيــن أُنــــذروا أكـــدوا لقاسيون: 
أن الــمــحــافــظــة أبــلــغــتــهــم بـــضـــرورة إخــاء 
المنازل بأسرع وقت ممكن، كما أوضح 
ــالـــــي أن الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة أبــلــغــتــهــم  ــ الأهـ
ــــم إنــــــــــذاره حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة يــبــلــغ  ــا تـ ــ أن مـ
حــوالــي 100 اســم مــن الــعــائــات القاطنة 
ــــذار تــتــم يــومــيــاً  هــنــاك، وأن عــمــلــيــات الإنـ
لمجموعات جديدة من القاطنين، حيث 
تم تبليغ 10 إلى 15 منزل خلال اليومين 

الفائتين.  
هذا وقد ذكر الأهالي أن الوعود السابقة 
ــلـــجـــهـــات الـــمـــعـــيـــنـــة كــــانــــت تــــقــــول بــتــعــهــد  لـ
الـــحـــكـــومـــة بـــإنـــشـــاء ســـكـــن بــــديــــل لـــهـــؤلاء 
الـــنـــاس وفـــي الــمــنــطــقــة ذاتـــهـــا، وإن هــذه 
الـــوعـــود الشفهية مــن قــبــل تــلــك الجهات 
يثبتها المرسوم 66 لتنظيم المنطقة، إلا 

أن تلك الوعود تبخرت اليوم. 
إن مــــا يــنــتــظــره الأهــــالــــي حـــتـــى الــلــحــظــة 
هــو مــا تــم الــوعــد بــه مــؤخــراً حـــول منح 
ــكــــات خـــــــال مــــدة  ــيــ ــــاك شــ ــنـ ــ الــــقــــاطــــنــــيــــن هـ
ـــام لــيــتــمــكــنــوا مــــن إيـــجـــاد  أقـــصـــاهـــا 10 أيــــ
حـــل مـــا لــتــهــجــيــرهــم الــمــحــتــمــل، كــالإيــجــار 
وغـــيـــره، ولـــكـــن ووفـــــق مـــا نــقــلــه الأهـــالـــي 
لقاسيون، فلم يستلم أحد هذه الشيكات 
حتى اللحظة. طبعاً الشيكات لن تقلل أو 
تعوض شيئاً من مصيبة تهجيرهم في 
مثل هذه الظروف لأجل تنفيذ مشروع 
أن هناك  للتأجيل، طالما  قابل  تنظيمي 
مـــنـــاطـــق أولـــــــى بـــــإعـــــادة الإعــــــمــــــار، وهـــي 
خالية من سكانها وآمنة نسبياً وتتنمي 
لأحـــزمـــة الـــفـــقـــر، فـــعـــام الاســـتـــعـــجـــال في 

هذه المنطقة!.
ــلــــف هــــذا  هـــــــذا وقـــــــد فـــتـــحـــت قــــاســــيــــون مــ
الــتــنــظــيــم الــعــقــاري فـــي الــــعــــدد)707( 24 
أيار/2015، ونشرت فيه مطالب الأهالي 
الذين التقتهم هناك، والتي كان أبرزها:

)عــــــــدم إخــــــــاء أو هــــــدم أي مــــنــــزل قــبــل 
تــأمــيــن الــســكــن الــبــديــل، لــصــعــوبــة وجـــود 
أيــــة بـــيـــوت لــــآجــــار، لا فـــي الــمــديــنــة ولا 
فــي الأريـــاف، وإن وجــدت فهي بأسعار 
خيالية ومــرتــفــعــة جـــداً ولا تتناسب مع 
بدل الإيجار المقترح(، وهو ما واجهته 
الـــــحـــــكـــــومـــــة والـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة بـــالـــتـــطـــنـــيـــش 
والتعنت باستمرار، هذا المشروع الذي 
يثير الكثير من الــتــســاؤلات، ويزيد من 
الاحـــتـــقـــان الــشــعــبــي فـــي هــــذه الـــظـــروف، 
ــار لـــكـــرامـــة  ــبــ ــتــ فـــهـــل مــــن عــــاقــــل يـــعـــيـــد الاعــ

الناس وحالهم في هذه اللحظة؟!

)نهر عيشة( يعج بالناس ويغص بالأزمات!

ǧǧعاصم حمدان

الــمــنــطــقــة الــتــي بــاتــت مــــاذاً لــلــنــازحــيــن مــن المناطق 
ــداً نـــســـبـــيـــاً عــن  ــيـ ــعـ ــيـــة، أولًا كـــونـــه بـ الــــســــوريــــة الـــحـــامـ
الخطر قياساً مع جيرانه »الميدان- كفر سوسة«، 
وانخفاض أسعار استئجار المنازل إذا ما أردنا أن 

نقارنه مع غيره من الأحياء الأخرى في دمشق. 

اكتظاظ وتهديد بالتهجير!
يتجاوز عدد السكان حدود المنطق، إذ يعيش في 
ــــذي يــســتــوعــب عــشــرة أشــخــاص  الــمــنــزل هـــنـــاك، والـ
كــأقــصــى حــــد، عـــشـــرون شــخــصــاً تــقــريــبــاً، ويــتــم ذلــك 
مـــن خــــال تـــوزيـــع الــــغــــرف، كـــل غـــرفـــة لــعــائــلــة، مهما 
كــان حجم الغرفة، هــذا في حــال استضافة أصحاب 
الـــمـــنـــازل لـــذويـــهـــم الــمــهــجــريــن، أمــــا بــالــنــســبــة لــآجــار 
ــتـــحـــدث الـــمـــواطـــنـــة س.ل:  فــــالــــوضــــع أقــــــل ســــــــــوءاً. تـ
»جــئــت إلــى هنا أنــا وابــنــتــي منذ سنتين، استطعت 
أن أحــصــل عــلــى غــرفــة فــقــط، نطبخ حــيــث نــنــام، أمــا 
بالنسبة للحمام، فقد سمح لنا الجيران بالاستحمام 

عندهم لمرة واحدة في الأسبوع«!.
أمـــا الــشــاب ع.ج فــيــقــول لــقــاســيــون: »عــددنــا عشرة 
أشـــخـــاص، أعــطــانــا عــمــي غــرفــة مـــن مــنــزلــه، وأخــتــي 

مريضة لذا عندما أعود من العمل أنا وأخي نجلس 
في الــشــارع حتى آخــر الليل، علّنا نقلل من الضجة 
والازدحام في الغرفة. وضعنا مزري ولكن جيراننا 

يسكنون في محلٍ تجاري«.
مئات العائلات في نهر عيشة تعيش المعاناة ذاتها، 
وتــتــعــرض فــي كــل يــوم لــظــروف غير إنــســانــيــة! مع 
العلم أن حي نهر عيشة العشوائي مهدد بالتنظيم 
مــنــذ وقـــت بــعــيــد، والآن تــقــوم المحافظة باستكمال 
الإجـــراءات، أي أن التنظيم قد يبدأ في وقــتٍ ليس 

ببعيد.

تقنين الكهرباء..برنامج نوعي!
تقنين الكهرباء فــي هــذا الــحــي مشكلة أخـــرى، فهو 
مــبــرمــج عــلــى أســبــوعــيــن، فـــي الأول تــكــون ســاعــات 
الــتــقــنــيــن ثــــاث ســــاعــــات، تــــــزداد حــيــنــاً وتــنــقــص في 

أحيان أخــرى، وما أن يأتي يوم السبت حتى تبدأ 
لــفــتــرة زمــنــيــة قليلة لا  الــكــهــربــاء، فتقطع  هيستيريا 
تــتــجــاوز الــنــصــف ســاعــة أو خــمــس دقـــائـــق ومـــن ثم 
تــعــود، ويبقى الــحــال هــكــذا حتى يــأتــي يــوم السبت 
القادم. يقول أبو ياسين: »أنا لا أملك ثمن  برادٍ، إذا 
احترق محرك البراد بسبب أذاهــم سنضع الطعام 
ــالـــب فــــي جــامــعــة  ــــو طـ ــا مـــحـــمـــود وهـ ــ فــــي نـــمـــلـــيـــة«. أمـ
دمــشــق فيشرح هــذه الأزمـــة بــالــقــول: »مــن الصعب 
جـــداً أن أكــمــل دراســتــي هــكــذا، لا أستطيع أن أضع 
بــرنــامــجــاً لــلــدراســة، أســبــوع كــامــل والــكــهــربــاء تُقطع  
خمس دقائق ثم تعود وهكذا دواليك، حبذا لو أنهم 

يقطعونها بالمرة«!.
لا جديد لدى الحي الفقير إلا تراكم أزماته ومخاوفه، 
فمن أزمة اكتظاظ نتيجة تهجير سابق، إلى احتمال 
تهجير لاحق، وهذه المرة بقرار حكومي منتظر! 

حي نهر عيشة، والذي يطلق عليه اسم 
»السيدة عائشة« أو»حي الفردوس« وهو 

يقع جنوب الميدان في محافظة دمشق، يأن 
في أزماته المتعددة.
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شؤون محلية

أقامت لجنة محافظة الحسكة لحزب الإرادة الشعبية 
حفلًا تابيناً بذكرى مرور أربعين يوماً على رحيل الرفيق 

نايف فرحان أمام مكتب الحزب بمدينة القامشلي، 
بحضور حشد من الرفاق والأصدقاء وذوي الفقيد وممثلي 

بعض القوى السياسية، وقوى وشخصيات سياسية 
ودينية واجتماعية...

ألقيت في الحفل عدة كلمات باسم منظمة الجزيرة 
للحزب، وكلمة باسم الحزب الشيوعي السوري الموحد، 

وتليت برقية باسم هيئة التنسيق الوطنية، وبرقية 
باسم الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية، 

وبرقية باسم الأمانة المركزية في حزب الشغيلة 
الكردستاني في سورية.

ǧǧمراسل قاسيون

بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة صمت على روح 
الفقيد وشهداء الحزب والوطن، وبعد ذلك 
ألقى الرفيق حمد الله ابراهيم كلمة الحزب، 
وبـــعـــد أن شــكــر الــضــيــوف عــلــى حــضــورهــم 
ــلـــم الــــراحــــل مــهــام  واهـــتـــمـــامـــهـــم، قـــــال: »..تـــسـ
ــــدة مــــن عـــضـــو فـــرقـــة حـــزبـــيـــة إلـــى  حـــزبـــيـــة عـ
عضو فرعية ثم عضو في محلية القامشلي 
ومن ثم عضو في اللجنة المنطقية ووصل 
ــــى الــلــجــنــة الـــمـــركـــزيـــة لـــلـــحـــزب الــشــيــوعــي  إلـ

السوري.
كــــان أول الــمــوقــعــيــن عــلــى مــيــثــاق الــشــرف 
ــبـــــح عــضــو  ــ ــيــــن، وأصـ لــلــشــيــوعــيــيــن الــــســــوريــ
هــيــئــة رئـــاســـة فـــي الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــوحــدة 
الــشــيــوعــيــيــن الـــســـوريـــيـــن وســـكـــرتـــيـــر لــجــنــة 

المحافظة في الجزيرة لفترة طويلة.
وعــــــنــــــدمــــــا تـــــــقـــــــدم بــــــــه الــــــعــــــمــــــر، واســـــتـــــدعـــــت 
ــــل أن يــــخــــلــــي الــــمــــســــاحــــة  ــمـ ــ ــعـ ــ ضــــــــــــــــرورات الـ
لمصلحة رفاق أصغر سناً وأكثر قدرة على 
الــحــركــة لــم يــتــوان عــن ذلـــك. دون أن يفقد 
دوره الــمــفــتــاحــي فــي قــيــادة الــعــمــل. وبــذلــك 
عـــبـــر الــــرفــــيــــق عـــــن أهــــــم خــــصــــال الـــشـــيـــوعـــي 

الحقيقي في نكران الذات.

وقــدم لنا درســـاً بالغ الأهمية فــي الأخــاق 
الشيوعية والثورية المطلوبة. كان الرفيق 
ــــدعـــــو دائــــــمــــــاً إلـــــــى إعــــــــــادة الـــــــدور  الــــــراحــــــل يـ
الــوظــيــفــي لــلــحــزب وبــقــي مــنــاضــاً عــلــى هــذا 
الــدرب، حتى آخر يوم في حياته وفي كل 
هذه المواقف كانت أم أفين سنداً له وتؤكد 

دائماً أن بيتنا هو بيت الحزب«
وجاء في كلمة الحزب الشيوعي السوري 
الـــمـــوحـــد الـــتـــي ألـــقـــاهـــا الـــرفـــيـــق عــلــي لــوقــو» 
نعت مدينة القامشلي بجماهيرها من عمال 
ــيـــن شـــخـــصـــيـــة شـــيـــوعـــيـــة  ــفـ ــقـ ــثـ وفــــاحــــيــــن ومـ
معروفة بعنادها وصلابتها من أجل الحرية 
والعدالة الاجتماعية. وكان مناشداً صارخاً 
ضــــــد الــــظــــلــــم وســـــيـــــاســـــة الــــقــــهــــر الـــعـــنـــصـــري 
الــقــومــي واضــطــهــاد شــعــب لــشــعــب وإنــســان 

لإنسان.
وبقي مثابراً في الطريق الذي اختاره في 
حــيــاتــه بــكــل مـــا يــمــلــك مـــن قــــوى وإمـــكـــانـــات 
لتحقيق السلام والخبز للجياع حتى أخر 

حي الزهور: 

ثلاثة أرباع السكان بلا ماء!
ǧǧمراسل قاسيون - دمشق

تتجلى المشكلة في كــون معيار الحصول على 
الماء هو مكان العقار، وتوضعه بالنسبة للشبكة 
والتمديدات الأرضية الفرعية أولًا، وآلية سحب 
الــمــيــاه وذلــــك بـــنـــاءً عــلــى نـــوع الــمــضــخــة وقــوتــهــا 
ثــانــيــاً. نتيجة لذلك  وعمقها عــن سطح الأرض، 
فإن نسبة العائلات التي تحصل على الماء من 
الشبكة مباشرة لا تتجاوز 25% فقط من سكان 
المنطقة، لذلك تنتشر ظاهرة الخراطيم المعلقة 
ــنـــة الـــســـكـــنـــيـــة، وطـــوابـــيـــر  ــيـ والــــمــــمــــدودة بـــيـــن الأبـ
كبير،  بشكل  المختلفة  والأوعـــيـــة  )الـــبـــدونـــات(، 

وعلى مدار الساعة.

من الصيف الماضي حتى اليوم!
تــأمــيــن الـــمـــيـــاه عـــن طـــريـــق الـــصـــهـــاريـــج هـــو الــحــل 
الأصعب الذي يمكن أن يفكر فيه المواطن هناك، 
كون سعر برميل المياه وصل لسعر 300 ل.س 
ــــد، ولــــــولا تــــعــــاون الـــبـــعـــض مــمــن  ــــواحـ لــلــبــرمــيــل الـ
)حظهم الله( بالموقع، والمضخة مع المحرومين 

لوصلت المنطقة لوضع كارثي كبير.
مما يثير التساؤلات هناك، بأن أزمة الماء هذه 
هي امتداد لأزمة الصيف الماضي، والتي بررتها 

الــجــهــات المعنية حينها بشح الــمــيــاه، ولأعــطــال 
ــــوء إدارة الــمــوظــفــيــن الــمــعــنــيــن. كـــمـــا بــقــيــت  وســ
تــســوف وتــمــاطــل وتـــبـــرر لــأهــالــي حــتــى انــتــهــى 
ذلـــك الــصــيــف، وعـــــادت الــمــيــاه كــمــا كــانــت ســابــقــاً 
لتصل لجميع البيوت دون أي مضخات منزلية 
خاصة، ولكن هــذه السنة كانت الأمطار وفيرة 
وفــوق المعدل، مــازاد من شكوك الأهالي حول 

مبرر شح المياه شبه المعدومة.

سخط متراكم
واجه الأهالي هذه الأزمــة بتقديم المعاريض 
والشكاوى لمديرية مياه دمشق التي وعدتهم 
ــاد الـــــحـــــل، وبــــــــأن هــــــذه الـــحـــال  ــإيــــجــ كــــالــــعــــادة بــ
استثنائية، ولكن هذه الفترة طالت فارتفعت 
درجــــة الــســخــط عــنــد الأهـــالـــي، وخــاصــة ربــات 
ــلــــواتــــي يــتــحــدثــن  الـــبـــيـــوت لــــدرجــــة كـــبـــيـــرة، والــ
عــن كــذب الجهات المعنية عليهن، ويــريــن أن 

الحلول بسيطة ولا تحتاج لكل هذا التعقيد، 
حيث مــن الممكن أن يتم ضــخ المياه بالقوة 
الــمــاضــيــة لــثــاثــة أو أربــعــة أيــــام فــي الأســبــوع 
بدل الضخ اليومي الضعيف والمزاجي حينها 

ستصل المياه للجميع.

ماذا بعد التطنيش؟!
الــخــطــيــر فـــي الأمـــــر أن مــشــاكــل الـــحـــي الــفــقــيــر 
تتراكم باستمرار، فالحال لم تعد تطاق حسب 
تعبير نساء الحي هناك، وهو ما دفع بعضهن 
لــلــتــفــكــيــر، وفــــي حــــال عــــدم حـــل هــــذه المشكلة 
خلال الأيام القليلة القادمة، بوقفة احتجاجية 
نسائية بالحي، واعتصام مفتوح، حتى عودة 

المياه لجميع المنازل وعودة الحياة.
ــــي هــــنــــاك يــــقــــول: أنـــــه ولـــو  ــالـ ــ لــــســــان حـــــال الأهـ
كــان فعلًا هناك مشكلة حقيقية وموضوعية، 
فعلى المعنيين إرسال صهاريج مياه إسعافية 
كــبــيــرة مــجــانــيــة لــأغــلــبــيــة الــمــحــرومــة بــــدل أن 
تذهب هذه الصهاريج لسقاية مزارع الذوات 
وحـــدائـــق الـــطـــرقـــات فـــي الــمــالــكــي وأبــــو رمــانــة 
والـــمـــزة، لــكــن واقـــع الــحــال يشير إلـــى تناسي 
الــجــهــات المعنية لــهــذه الأحــيــاء المهمشة منذ 

عقود.

تستمر أزمة المياه 
في حي الزهور جنوب 

العاصمة دمشق للأسبوع 
الثالث على التوالي، والتي 

تفاقمت بعد حادثة 
انقطاع المياه عن كامل 

دمشق مؤخراً. حالياً لا 
يحصل غالبية سكان 

المنطقة على حاجتهم 
من مياه الشبكة العامة، 

فالمنطقة لا تعاني من 
انقطاع تام للمياه، بل 
ضعفها وعدم انتظام 

ضخها بمواعيد ثابتة 
ومحددة.

أربعين الرفيق الراحل.. نايف فرحان

لحظة في حياته.
 لا نقول لك وداعاً أيها الرفيق العزيز نايف 
أبــــو فــيــن بـــل نــقــول لـــك ســتــبــقــى فـــي أعــمــاق 

قلوبنا«
وألقى رجل الدين البارز ملا محمد غرزي 
كلمة جاء فيها »قد يستغرب أناس حضور 
رجل دين أربعينية عضو في حزب الإرادة 
الشعبية ذي المرجعية الماركسية، ولاشك 
أن هــذا الاســتــغــراب زرع واستنبت بقصد 
وبـــــدونـــــه فــــي مـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا، وبــــذلــــك نــتــوهــم 
امــــتــــاك الـــحـــقـــيـــقـــة وشـــخـــصـــيـــتـــه، واعـــتـــبـــاره 
شــبــه ثـــروة إرثــيــه غــيــر قــابــلــة للمشاركة إلا 
ــــدُر حالت  مــن زاويــــة مــحــدد. بنيت بيننا جُ
دون تـــاقـــح الأفــــكــــار والـــــــــرؤى. بــــل حــالــت 
أحياناً دون التشارك في الأفراح والأتراح، 
ــلـــى الـــفـــكـــر،  ــــذه كــــارثــــة مـــرضـــيـــة عـ ألـــيـــســـت هــ
والـــــذي يــحــكــم كــيــنــونــتــه ألا يـــعـــرف حـــــدوداً 
ويــتــعــرض لــلــنــشــوة عــنــدمــا يــحــاصــر بــرؤيــة 

محددة

على طــاب الحقيقة ومحبيها إن صــدقــوا، 
أن يـــكـــونـــوا كـــأطـــبـــاء بــــا حــــــدود يــســعــدون 
بقدر دورهــم في إيصال الراحة والسلامة، 
إلى أناس هم بحاجة إلى تشخيصهم للداء 
والدواء، ولا شك من خلال العمل والخدمة 
ــعـــد الــــكــــل عــــنــــدمــــا يـــــــرى أن  الــــجــــمــــاعــــيــــة، يـــسـ
البعض قد اهتدى لتشخيص مرض ونجح 
في المعالجة. ولكننا نصادف أشخاصاً في 
الحياة يعيشون حالة من الوثنية يتخذون 
مفاهيم ثابتة لا تقبل المناقشة في تعبيرها 
أو حتى إعادة النظر فيها، وأصعب نقاش 
أن تــنــاقــش شــخــصــاً لـــديـــه مــفــهــوم ثـــابـــت لا 
يغيره، وكأنه دفــة النجاة للعالم الأخــر، أو 
إذا انــتــشــلــت الــفــكــرة مــن عــقــلــه ســيــغــرق في 

بحر من الظلمات.
الـــنـــور هـــو أن لا نــتــعــصــب لــفــكــرة مـــا، مهما 
كــانــت تــلــك الــفــكــرة عــنــدك هــي الـــصـــواب، أو 
إنــهــا الحقيقة، الــتــي تتمسك بــهــا، ولا يمكن 
أن تـــفـــرط فــيــهــا. فــحــيــاتــنــا مــلــيــئــة بــالــحــقــائــق 
المتنوعة، وكلما اكتشفت حقيقة ما تختبئ 
حقيقة وراءهــا أحياناً مشابهةً لها وأحياناً 

تخالفها تماماً.
ومــــا نــعــانــيــه ونــعــيــشــه مـــن قــتــل ودمــــــار في 
المنطقة كلها، ولا سيما في سورية، إنتاج 
الوثنية الإقصائية، والسلاح  الذهنية  هــذه 
أثبت فشله والوثنية الفكرية أثبتت فشلها، 
فــعــلــيــنــا الــــعــــودة إلــــى خــيــمــة وطــنــيــة نعيش 
ســــــواء، لا تــقــصــي أحـــــــداً، ولا يــضــيــع لأحــد 
ــــال دســــتــــور يـــنـــاســـب الـــحـــدث  حـــقـــه، مــــن خـ
والــــحــــل. فـــالـــمـــأســـاة تــــأزمــــت فـــابـــد مــــن حــل 

ممكن. يرضي الجميع.
ولا أريد الإطالة فخير الكلام كما ورد في 

الحديث الشريف ما قل ودل.
»رحمة الله الفقيد وألهمكم وذويه الصبر.«

وألقى الاستاذ عفيف درويــش كلمة باسم 
آل الفقيد شكر فيها الحضور ورفاق الفقيد، 

موجهاً التحية الى روحه. 
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ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

فــي عــام 2015 مــن الممكن أن يصل 29 
ألف طن فقط من الشوندر المزروع في 
الغاب بشكل رئيسي، إلى معمل سكر تل 
سلحب، ليتم بيعه إلى المؤسسة العامة 
لــــأعــــاف ويــســتــهــلــك عـــلـــفـــاً لـــلـــحـــيـــوانـــات، 
وذلــــــــك بــــعــــد أن تــــوقــــفــــت كــــافــــة الـــمـــعـــامـــل 
ــمـــــذكـــــورة، وبــــعــــد أن تــقــلــص  الأخــــــــرى الـــ
إنتاج الشوندر السكري من ذروة 1,8 
مليون طن عام 2011، كانت قادرة على 
إنــتــاج 180 ألـــف طــن ســكــر تــقــريــبــاً،  إلــى 
قرابة 30 ألف طن في الموسم الحالي، 
لن يتم تشغيل معمل تل سلحب لأجلها، 

ولن يتم إنتاج السكر من الشوندر.

 بين الوزارتين ..
توقف )سكر سلحب(

بــقــرار مــن رئــاســة مجلس الـــــوزراء، فإن 
معمل تل سلحب لن يقوم بإنتاج السكر 
مــــن كـــمـــيـــات الـــشـــونـــدر الـــســـكـــري الــقــلــيــلــة 
الــمــتــوقــع وصــولــهــا إلــيــه )29 ألـــف طــن(، 
ــتـــــي تـــنـــتـــج بـــأفـــضـــل  ــ لأن هـــــــذه الـــكـــمـــيـــة الـ
الأحــــوال ســكــر بنسبة 10%، أي حــوالــي 

2900 طــن مــن الــســكــر، لــن تستطيع أن 
تعوض التكاليف الكبيرة لإقلاع المعمل 
ــــاع الــكــبــيــر  ــفـ ــ وتــشــغــيــل الآلات، مــــع الارتـ
فـــي أســـعـــار الــفــيــول الــمــســتــخــدم كــوقــود، 
وهذا وفق ما صرح به مدير معمل سكر 
سلحب لقاسيون، حيث ستصل كلفة كغ 
السكر المنتج في ظروف كهذه إلى 400 

ل.س!.
وبناء عليه تقرّر أن يقوم المعمل بشراء 
المحصول من المزارعين بسعر 10 آلاف 
ل.س لــلــطــن، وبــيــعــه لــلــمــؤســســة الــعــامــة 
لــأعــاف الــتــي ستبيعه لــمــربــي الماشية 
بسعر 7000 ل.س للطن، وبهذا تُطوى 
فــي الــعــام الخامس مــن الأزمـــة السورية 
ــــة  ــلــــة، مـــــن عـــمـــلـــيـــات الـــــزراعـ صـــفـــحـــة طــــويــ
المدعومة للشوندر السكري في سورية 
ــتــــاج  كـــمـــحـــصـــول اســــتــــراتــــيــــجــــي، يـــلـــيـــه إنــ
السكر محلياً، وتوزيعه بأسعار مدعومة 

عبر المؤسسات الاستهلاكية!
وزارة الصناعة تقول، بأننا وصلنا إلى 
إيــقــاف الإنـــتـــاج، لأن وزارة الـــزراعـــة لم 
تنفذ خطة زراعة الشوندر، إلا أن جميع 
الــجــهــات مجتمعة تــكــاتــفــت مــع الــظــروف 
الـــســـوريـــة الــقــاســيــة، لــتــدفــع مـــا تــبــقــى من 
مزارعي الشوندر إلى التخلي التام عن 
زراعة المحصول، وبالتالي توقف إنتاج 

السكر منه.

 التكاليف..
أقوى من خطط الوزارات

ــانـــت خـــطـــة الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــســكــر،  كـ
مـــن  ألـــــــــــف طـــــــــن  عــــــلــــــى 416  الـــــــحـــــــصـــــــول 
الـــشـــونـــدر لــتــقــوم بــتــشــغــيــل، مــعــمــل سكر 
سلحب، إلا أن هذا الرقم يبدو عشوائياً، 
وتحديداً أن إنتاج الشوندر قد انخفض 
إلى قرابة 100 ألف طن منذ عام 2013! 
علماً أن الحد الأدنى لتشغيل المعمل هو 

300 ألف طن.. 

أقـــــــــرب  الـــــــــرقـــــــــم  هــــــــــــذا  تـــــحـــــقـــــيـــــق  أن  أي 
ــــر كــل  ــــوفـ ــــع تـ ــداً مــ ــ ــديــ ــ ــــحــ لـــلـــمـــســـتـــحـــيـــل، وتــ
أســـبـــاب عـــــزوف الـــمـــزارعـــيـــن عـــن زراعــــة 
الشوندر، وعدم قدرة أية جهة حكومية 
ــلـــــى إنـــــــتـــــــاج مـــحـــصـــول  ــ ــلـــــى إلــــــزامــــــهــــــم عـ ــ عـ
ــــردود يــــذكــــر!.. حــيــث تــكــلــفــة إنــتــاج  بـــا مــ
ــلــــى 47  ــــد عــ ــــزيـ ــــدر تـ ــــونـ ـــشـ الــــــدونــــــم مـــــن الــ
ــلـــى، أي  ــثـ ــــحـــــالات الـــمُـ ألـــــف ل.س، فــــي الـ
ذات التكلفة الأقــل، كــأن يتمكن المزارع 
مــن تــأمــيــن مجمل حــاجــاتــه مــن الأســمــدة 
والــبــذار مــن الــمــصــرف الـــزراعـــي، وليس 
مــن الــســوق، أو أن تكون تكاليف النقل 
المعمل  بين  والــمــســافــة  نسبياً  منخفضة 
أن  أو  كـــــــم،  تــــتــــعــــدى 15  والأراضـــــــــــــي لا 
شــبــكــات  وذات  ســهــلــيــة  الأرض  تــــكــــون 
الـــمـــحـــصـــول  يــــحــــتــــاج  أي  ــيـــة  ــكـــومـ ري حـ
لريّتين فقط من المياه، عوضاً عن ثلاث 
ريّات في مناطق أخرى!.. عندما تتوفر 
مــجــمــل هـــذه الـــشـــروط فـــإن الـــمـــزارع قد 
يحصل على عائد 3000 ل.س فقط من 
زراعـــــة الـــدونـــم، وهــــذا إذا مـــا أنــتــج لـــه 5 
طن من الشوندر، ولــم تنخفض كميتها 
بعد )الــتــجــريــم( أي اقتطاع الــزوائــد في 
المعمل. أي أن أي انحراف عن الحالات 
المثالية الــمــذكــورة ســيــؤدي إلــى تحول 
ـــــونــــــدر إلــــــــى عــمــلــيــة  عـــمـــلـــيـــة زراعــــــــــــة الــــــشـ

خاسرة وهي الحالة العامة.
ربما توضح هذه التفاصيل )عبث( زراعة 
المحصول بالنسبة للمزارعين، وهذا ما 
عــلــى  ــــة  ــــزراعــ الــ تــــكــــون وزارة  أن  يـــجـــب 
درايـــة بــه، وأن تــحــاول حــلّــه منذ موسم 
الــعــام الــمــاضــي 2014 عــلــى الأقــــل، داعــيــة 
إلى تخفيف التكاليف عن المزارعين، أو 
زيــــادة ســعــر الــشــراء مــنــهــم، إذا مــا كانت 
تريد فعلياً أن تنفذ الخطة وإن بالحدود 
الــدنــيــا.. إلا أن الــــوزارة لا تمتلك الــقــرار 
الــحــاســم بــشــأن تخفيض الــتــكــالــيــف، ولا 
تستطيع أن تعيد الزمن للوراء لتوقف 

شؤون اقتصادية

ǧǧعشتار محمود

ــنـــــظـــــومـــــة الــــتــــكــــامــــل  ــــات بـــــــــــــدأت مـــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــــذ الـ ــنــ ــ مــ
الـــزراعـــي- الــصــنــاعــي فــي ســوريــة تــأخــذ معالمها 
فـــي زراعــــــات كـــبـــرى ومــفــصــلــيــة، وتــوســعــت هــذه 
الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة، فـــي الــثــمــانــيــنــات مـــع دعــم 
وتــوزيــع  وتصنيعها،  الاســتــراتــيــجــيــة،  المحاصيل 
العقوبات  بـــردٍّ ســـوري على  مــدعــوم لمنتجاتها، 

الاقتصادية في تلك المرحلة.
ــكـــمـــل الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  ــاً، تـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ فـــــي أزمــــتــــنــــا الــــكــــبــــرى حـ
الــســوريــة عــلــى الــحــلــقــات الـــزراعـــيـــة- الــصــنــاعــيــة- 
التوزيعية، التي أدارها جهاز الدولة والسوريون 

خلال العقود الماضية.
في إنتاج الشوندر كأحد المحاصيل الاستراتيجية 
والزراعات الصناعية، زادت سورية إنتاجها من 
416 ألف طن، إلى 1,2 مليون طن، بمقدار 788 
ألف طن بعد عام 1985 وحتى 2003، أما خلال 
أعوام الأزمة الأربعة فقد أنتجنا 2% مما أنتجناه 
فــي عـــام 2011 مــن الــشــونــدر الــســكــري، وصنعنا 
حــتــى الآن أقـــل مــن 1 % مــمــا صنعناه مــن السكر 

في 2010.
يـــبـــرر الـــبـــعـــض بـــــأن الــــحــــرب أخــــرجــــت مــســاحــات 
واسعة من زراعة الشوندر، وساهمت في زيادة 
كلفه، وفي تدمير المعامل، إلا أن الحرب التي لها 
الــدور الأكبر في التراجع، هي بالنسبة للبعض 
الــفــرصــة الــســانــحــة، لانـــفـــات عــمــلــيــات الــســمــســرة 
والاســـتـــثـــمـــار فــــي بـــقـــايـــا هـــــذه الــحــلــقــة الإنــتــاجــيــة 
الــمــتــكــامــلــة، والـــتـــي كـــانـــت تـــبـــدأ بــــزراعــــة مــدعــومــة 
للشوندر وتسويق مضمون للمعامل، وتستكمل 
بتصنيع للسكر وللخميرة والميلاس والكحول 
والمنتجات العلفية من بقايا المحصول في معامل 
المؤسسة العامة للسكر، وتنتهي بتوزيع السكر 
بكميات ثابتة وأسعار منخفضة لكل السوريين.

ــــال أربــــعــــة أعــــــــوام مــــن الأزمــــــــة تــــراجــــع إنـــتـــاج  خــ
الـــشـــونـــدر بــنــســبــة 98%، والـــســـكـــر بــنــســبــة %99، 
فــهــل الــحــرب تتحمل الــمــســؤولــيــة كــلــهــا؟، بالطبع 
لا، فــهــي لا تفسر اســتــمــرار ســيــاســة رفـــع أســعــار 
ــــدة، مـــــع أن مـــعـــمـــلـــهـــا مـــتـــخـــم مـــــن الإنــــتــــاج  ــ ــمـ ــ ــ الأسـ
الــفــائــض، أو تـــرك الأدويـــــة والــمــبــيــدات لاحــتــكــار 
الـــســـوق، عـــوضـــاً عـــن اســـتـــرجـــاع عــمــلــيــة تــوزيــعــهــا 
مدعومة كما كانت قبل 2010. كما أن العقوبات 
لا تبرر تحرير أســعــار الــوقــود، أو عــدم توزيعه 
مدعوماً للمزارعين، تحديداً عندما يصبح  قطاع 
ــلــــى حـــســـاب  ــكــــومــــي رابـــــــحـــــــاً عــ ــــات الــــحــ ــــروقـ ــــحـ ــمـ ــ الـ
الـــســـوريـــيـــن! كــمــا أن الإرهــــــاب لــيــس الــســبــب في 
التوسع الكبير في عمليات النهب من مخصصات 
ــفــــاق عــلــى الــمــؤســســة الـــعـــامـــة لــلــســكــر، ســـواء  الإنــ
مــن عمليات اســتــيــراد بأسعار أعلى مــن الأسعار 
العالمية بنسبة مرتفعة للسكر الخام والخميرة، 
أو مــــن عــمــلــيــات الإنــــفــــاق عـــلـــى تـــجـــديـــد وصــيــانــة 

الآلات، بشهادة وزير الصناعة.
خطة زراعة الشوندر لم ينفذ منها في هذا العام 
إلا نسبة تقل عن 7%، كما أن خطة تصنيع السكر 
في معامل المؤسسة لم ينفذ منها إلا 2%، فأين 
ذهــبــت مــخــصــصــات الــمــوازنــة لــإنــفــاق عــلــى هــذه 
الـــخـــطـــط؟! وهــــل تــنــطــبــق هــــذه الــنــســب مـــن عــدم 
الإنجاز على القطاعات كلها، وبالتالي على أموال 

الموازنة كلها؟!  
نستطيع أن نخمن أنه إما أن الخطط خلبية أو 
ــــوال الــمــخــصــصــة وغــيــر الــمــنــفــذة منهوبة  أن الأمــ
بجزئها الأكبر، أما ما نستطيع أن نجزم به، أن 
استيراد حاجات السوريين من السكر كبديل عن 
الإنتاج المحلي، يحقق أرباحاً هائلة للتاجر، ومن 
يسهل هذا الاحتكار التجاري له ينال نسباً هامة 
أيــضــاً، ومــن يسعى للاستثمار في معامل الدولة 

المعطلة، ينتظر أرباحاً كبرى كذلك الأمر..

خطط خُلّبية.. أم نهب!

بين الزراعة والصناعة.. عبّاد شمس

في الحالات الطبيعية لسورية كان من المفترض أن تشهد 
طرق المناطق الوسطى والشمالية والشرقية في الوقت الحالي 
من العام، حركة نشيطة لقاطرات تحمل أكثر من مليون طن 
من الشوندر السكري، إلى تل سلحب في الغاب، وجسر الشغور 

في إدلب، ومسكنة في حلب، وإلى الرقة ودير الزور، حيث 
كانت تتواجد معامل إنتاج السكر..

أنتج المزارعون في هذا العام 29 ألف طن من 
الشوندر لا تكفي لتشغيل معمل تل سلحب وهو 

الوحيد المتبقي لإنتاج السكر



13قاسيون ـ العدد ٧١٣ الأحد ٠٥ تمــوز ٢٠١٥  www.kassiounpaper.com

جمعية الشهيد 
محسن حيدر:

تراجع الإنتاجية %33 
والسبب البذور!

الجمعيات التعاونية 
الزراعية تعتبر صلة 

الوصل هامة بين وزارة 
الزراعة والمزارعين 

في المناطق الزراعية 
الرئيسية. قاسيون 

تواصلت مع جمعية 
الشهيد محسن حيدر في 

منطقة سهل الغاب، 
لتقدم نموذجاً عن إنتاج 

الشوندر في محافظة حماة 
التي تعتبر المنتج الرئيسي 

للشوندر هذا العام..
مراسل قاسيون

الجمعية التي تأسست 
عام 1963، وسميت لاحقاً 

باسم الشهيد محسن 
حيدر، وهو شهيد من 

المنطقة في حرب عام 
1973، تضم أراضي من 

مناطق: السقيلبية وقرى 
الخندق والبارد والكريمّ.

عدد الأعضاء: 257 عضواً، 
لكل منهم 25 دونماً 

زراعياً، بمساحة كلية 
للجمعية: 6425 دونم= 

640,5 هكتار.
أعضاء الجميعة يقولون 
بأنه ما من تطبيق لخطة 

زراعية فعلية تراقبها 
الوزارة منذ بداية الأزمة، 
حيث نظرياً يفترض أن 
تزرع 10% من المساحة 

الكلية بالشوندر، أي حوالي 
643 دونماً تقريباً، إلا أن 

ما زرعه مزارعو الجمعية لا 
يتعدى 80 دونم شوندر.

تراجعت إنتاجية الدونم 
خلال الأزمة، لتزيد من 

تراجع العوائد، وتقلل من 
حوافز المزارعين تجاه 

زراعة الشوندر، حيث كان 
الدونم ينتج 6-9 طن، 

تراجعت اليوم إلى 5-4 
طن شوندر.

الجمعية ترى بان تراجع 
الإنتاجية يعود بشكل 

أساسي إلى نوعية البذار 
الموزعة من مراكز أبحاث 
تابعة للوزارة، فإن هذه 

المراكز شبه معطلة، 
أي لا تعمل على تحسين 

النوعية، على الرغم من أن 
كل مركز يمتلك 80 هكتار 

للإختبار، وذلك بحسب 
معلومات أعضاء الجمعية 

لقاسيون.

شؤون اقتصادية

سورية تطوي صفحة الشوندر السكري
الــمــد الليبرالي لأصــحــاب الــقــرار، ممن أوقــفــوا التوزيع 
المدعوم للأدوية والمبيدات منذ 2010، ورفعوا أسعار 
ــمــــازوت، والـــبـــذار قــبــل الأزمـــــة، وخــالــهــا.  الأســـمـــدة، والــ
كما أن الــــوزارة متقاربة مــع منطق الــســوق، أكــثــر من 
تقاربها من واقع المزارعين، وتحديداً بعد أن تبين أنها 
مــهــتــمــة بــاســتــيــراد الــمــســتــلــزمــات، وبــتــفــاصــيــل وشـــروط 
مــحــددة ومفصلة عــلــى مــقــاســات مــســتــورديــن محددين 
للأدوية والمبيدات، لن تواجه وصــول أسعار الأدويــة 
والأسمدة والبذار إلى 32% من التكلفة. )التفاصيل في 
قاسيون بعنوان: الأدويـــة الــزراعــيــة.. الــدولــة انسحبت 

في عام 2010 لصالح الاحتكار الغربي- العدد 712(

الصناعة لا تنفذ خططها أيضاً!
تـــحـــاول أن تــتــلــطــى وراء عــدم  الـــتـــي  الــصــنــاعــة  وزارة 
تنفيذ الزراعة لخطة الشوندر، لتبرر عدم تشغيل معمل 
إيــقــاف استيراد  لــن تستطيع أن تفسر سبب  سلحب، 

السكر الأحمر الخام، لتكريره في معمل سكر حمص..
فــوزارة الصناعة أيضاً كــان عليها أن تنفذ خطة إنتاج 
السكر لــعــام 2015، والــتــي أعــلــن عنها مــديــر المؤسسة 
الــعــامــة للسكر فــي بــدايــات الــعــام الــحــالــي، بــأنــهــا ستبلغ  
184 ألــــف طـــنـــاً مـــن الــســكــر الأبـــيـــض، قـــرابـــة 80% منها 
ســتــنــتــج فــــي مــعــمــل حـــمـــص مــــن تـــكـــريـــر الـــســـكـــر الـــخـــام، 
حيث سيتم استيراد 154 ألــف طن سكراً أحمر، يكرر 
فــي الــمــعــمــل لينتج 146 ألـــف طــنــاً مــن الــســكــر الأبــيــض، 
البطاقات  لتباع وفــق  الاستهلاكية  للمؤسسات  تــوزع 

التموينية!. 
إلا أن أياً من هذا لم يتم، حيث وفقاً لمعلومات قاسيون 
مـــن مـــديـــر شـــركـــة ســكــر حـــمـــص، ومـــديـــرة الــخــطــة، فــإن 
حصة المعمل من الخطة في عام 2015، لا تتعدى 85 
ألف طن، أما المنفذ منها حتى منتصف العام لا يتعدى 
4000 طن من السكر الأبيض، أي بنسبة 4% من خطة 
الــمــعــمــل )85 ألـــف طــــن(، وبــنــســبــة 2% مـــن خــطــة مــديــر 

المؤسسة )146 ألف طن(!..
ــبـــــب، فـــيـــتـــبـــيـــن بــــــــأن وزارة الــــصــــنــــاعــــة،  ــ ــــسـ الـ أمــــــــا حــــــــول 
السكر  باستيراد  تقوما  لــم  للسكر،  العامة  والمؤسسة 
الــخــام فــي هـــذا الــعــام لتحقيق خــطــة الــمــعــمــل، حــيــث أن 
4000 طن منتجة، هي نتاج السكر الــمــدوّر منذ العام 

الماضي، أي المستورد في عام 2014!..
الــزراعــة مسؤولية عدم  الــتــي تحمّل  فــــوزارة الصناعة 
تنفيذ الخطة، لم تقم بتنفيذ الجزء المتعلق بها من خطة 
إنتاج السكر، ولم تستورد السكر الخام، لتشغيل معمل 
ســكــر حــمــص بــكــامــل طـــاقـــتـــه، كــمــا أنـــهـــا لـــم تـــؤمـــن حتى 
الآن تزويد معمل سلحب بخط إنتاجي بطاقة 50 طن 
يومياً، لتصنيع الخميرة المستخدمة في صناعة الخبز، 
ليتحول معمل سكر سلحب الــذي يضم أكثر من 420 
عامل، وهو معمل السكر الوحيد المتبقي من 6 معامل 
كانت تنتج السكر من الشوندر، إلى مجرد كتلة هامدة 

تنتظر التشغيل أو ربما الاستثمار!..

مليار ل.س تقريباً: قيمة الخسارة من 
تراجع إنتاج الشوندر وفق سعر العام 

الحالي 10 آلاف ل.س للطن.

% 98-

تراجع إنتاج الشوندر السكري

47400 ل.س )تكاليف زراعة الدونم من الشوندر في سهل الغاب- 2015(

حراثة أولى سكة: 1800 ل.س+ حراثة تخطيط: 1000 ل.س+ سَلِفْ 1000 ل.س3800الحراثة

يحتاج الدونم إلى 1 كغ بذار بسعر 1800 ل.س.1800البذار

التعشيب والتفريد: 6 عمال 3 مرّات بأجر حد أدنى 3000 ل.س + كلف الري: 3 مرات سقاية بتكلفة 2700 ل.س تتوزع بين وقود المضخات وأجور العمال5700الري

 سماد اليوريا كيس 50 كغ للدونم: 2800 ل.س+ نصف كيس من سماد البوتاس )25 كغ( للدونم: 2200 ل.س+ نصف كيس سماد ترابي: 2500 ل.س7500السماد

 أدوية أعشاب: 100 سم٣ للدونم: 1100 ل.س مع أجور الرش+ دواء مكافحة )البرغوث(: 2000 ل.س+ أدوية مضادة للفطريات مع أجور الرش 3000 ل.س6100الأدوية

ينتج الدونم 5 طن وسطياً، وكلفة قلع ونقل الطن لمسافة 15 كم تبلغ 4500 ل.س للطن. وبالتالي التكلفة للدونم: 4500×5= 22500 ل.س.22500القلع والنقل

مجموع التكلفة47400

التسويق لمعمل السكر والعائد

50000
يحصل المزارع على 50 ألف ل.س 

مقابل 5 طن
العائد: 3000 ل.س للدونم من الشوندر في 
حالات الحد الأدنى من التكلفة في  2015 *.

حالة تكاليف الحد الأدنى:

السماد والبذار بأسعار المصرف الزراعي 
وليس بسعر السوق- مسافة النقل 15 كم 
بينما وسطي المسافة 45 كم من مناطق 
الإنتاج السورية إلى المعامل القريبة- عدد 
الريّات 3، بينما تحتاج بعض المناطق إلى 
4 ريّات بكلف أعلى. 

التجريم:
يقوم المعمل بتقليص الوزن، بعد 

اقتطاع الأجزاء الزائدة من الشوندر، 
لينخفض الوزن بنسبة وسطية %13، 

قيمتها 6500 ل.س.

لتكون خسارة المزارع 3500 
ل.س من إنتاج 5 طن في الدونم.
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شؤون اقتصادية

ǧǧخاص قاسيون

الاستطلاع الذي أجرته قاسيون شمل 
عــــدداً مــن الأســــر الــســوريــة فــي مناطق 
ــــا  مـــخـــتـــلـــفـــة تـــــنـــــاول عـــــــدة أمــــــــــور، أبـــــرزهـ
الــســؤال حــول كيفية تكيف الــنــاس مع 
الغلاء، وانعكاس ذلك على مائدة شهر 
رمضان المدللّة كما عهدها السوريون. 

صنف واحد أو اثنين!
وإجـــابـــة عــلــى ســؤالــنــا الــمــبــاشــر للناس 
ــنــــاف  حـــــــول هـــــل تـــــم تـــقـــلـــيـــص عـــــــدد أصــ
الأكــــل فــي وجــبــة الــفــطــور الــرمــضــانــيــة؟ 
أجابت أم علي وهي أم لأسرة مكونة 
من 6 أشخاص: )رغم أنني كنت قادرة 
على تنظيم أموري قبل الأزمة، وحتى 
كــــونــــي مـــســـتـــقـــرة فــــي مـــنـــزلـــي، إلا أنــنــا 
اضطررنا لتقليص عدد الأصناف التي 
نأكلها فــي هــذا الــشــهــر، ورغـــم تقليصها 
إلى نوعين رئيسيين في العام الماضي 
إلا أن أسعار العام الحالي أجبرتنا على 

تقليصها لوجبة واحدة فقط(.
أمـــــــا أم مــــجــــد وهـــــــي مــــهــــجــــرة مـــــن ديــــر 
الـــــــزور، وهــــي أم لــعــائــلــة مــكــونــة مـــن 4 
أشـــخـــاص، فــتــجــيــب حـــول هـــذا الــســؤال 
بــــالــــقــــول: وجــبــتــنــا الـــحـــالـــيـــة هــــي صــنــف 
واحـــد فــقــط مــن الأطــعــمــة، وهـــذا الــحــال 
يشمل رمضان وغيره من أشهر السنة 

في هذه الأزمة العصيبة(. 
بالنسبة لعائلة مصطفى وهي المكونة 
مـــن 6 أشـــخـــاص يــعــمــل فــيــهــا مصطفى 

وزوجته كموظفين 
فــقــد أكــــد أن أصـــنـــاف الأكــــل قــلــت كــثــيــراً 
من حيث العدد )فينقص طبق آخر مع  
كــل رمــضــان جــديــد خــال الأزمــــة( على 

حد تعبيره.
أمـــا أبـــو كــاســم وهـــو رب أســـرة مكونة 
مــن أربــعــة أفــــراد وهـــو معيلها الــوحــيــد، 
فــيــؤكــد جـــــواب مــصــطــفــى حــيــث يــقــول: 
ــتــــمــــد عـــلـــى  ــعــ ــا مــ ــ ــــورنــ ــــطــ )لــــــقــــــد أصــــــبــــــح فــ
وجـــــبـــــة رئــــيــــســــيــــة يــــرافــــقــــهــــا طــــبــــق آخــــر 
ــفــــول الـــمـــدمـــس  ــالــ بـــســـيـــط كـــتـــشـــكـــيـــلـــة  كــ

والمعكرونة(. 
بالنسبة لأبي شادي وهو رب لأسرة 
من سبعة أفــراد فرمضان كان مناسبة 
لـــلـــطـــاولات الــكــبــيــرة فــــ)كـــل مـــا تشتهيه 
ــــي هــــــذا الـــشـــهـــر الـــكـــريـــم،  كـــنـــت تــــجــــده فـ
أمــا الــيــوم، فـــإذا كــان هــنــاك طبقان غير 
الطبخة الرئيسية مع قليل من الشوربة 

فأبو زيد خالك(!
ــــر صـــعـــوبـــة  ــثــ ــ ــــر أكــ ــكـ ــ ــــدو حـــــــــال أبـــــــــو بـ ــبــ ــ تــ
ــــار مـــوبـــيـــلـــيـــا، إلا أنــــه  ــــجـ ــــه نـ ــــونـ ــــم كـ ــــرغـ فـ
يــعــيــل ثــــاث عـــائـــات مــهــجــرة فـــي بيت 
واحـــــــد، ويـــســـتـــذكـــر أبـــــو بـــكـــر الأصـــنـــاف 
الــمــرافــقــة  ــبـــاق  المختلفة ويـــقـــول: )الأطـ
كـــالـــشـــوربـــة والـــفـــتـــة والـــبـــطـــاطـــا الــمــقــلــيــة 
والــــبــــرك والـــمـــعـــكـــرونـــة والــــســــلــــطــــة... لا 

لكن فطورنا يقتصر  زالــت مستخدمة، 
على اثنتين منها بالتوازي مع الطبق 

الرئيسي فقط(.

اللحوم شم ولا تذوق!
عندما سألنا معظم الأســر التي شملها 
اســتــطــاعــنــا عـــن الـــتـــغـــيـــرات فـــي نــوعــيــة 
ــــاق الــــتــــي كـــــان رمــــضــــان يــحــويــهــا  ــبـ ــ الأطـ
ــابــــات شــبــه مـــوحـــدة تــقــريــبــاً  كـــانـــت الإجــ

)اللحم والفروج شم ولا تدوق(! 
فــأم مجد وهــي مهجرة من ديــر الــزور 
تـــــقـــــول: )أن نـــشـــتـــري الـــلـــحـــم مــــــرة أو 
مرتين في الشهر وبحجم وقية فقط.. 
فـــــي الـــــديـــــر كـــنـــا نـــســـخـــر مـــــن مـــثـــل هـــذه 

الكميات أيام زمان في الدير(! 
ويـــؤكـــد مــصــطــفــى وهــــو لــحــســن الــحــظ 
)غـــيـــر مــهــجــر ويــمــلــك مــــنــــزلًا( عــلــى حد 
ــــل ارتــــفــــاع  تـــعـــبـــيـــره، عـــلـــى أنــــــه وفــــــي ظـ
ــــوم فــــــا بــــــد مــــــن اعــــتــــمــــاد  ــــحـ ــلـ ــ أســــــعــــــار الـ
)الأطــــبــــاق الـــتـــي تــحــضــر بـــالـــزيـــت كــون 
الزيت موجوداً في المعونات وأسعار 
الخضروات أقل من غيرها(. وبالنسبة 
لأبي شادي وهو المهجر من الضمير، 
فــقــد جعلته الأزمــــة يعتمد عــلــى الــفــتّــات 
ــــز بـــشـــكـــل  ــبـ ــ ــــخـ ــلـــــى الـ ــ )كـــــونـــــهـــــا تــــعــــتــــمــــد عـ
وقــــد  رديء..  ــاً  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ حـ وهــــــــو  أســــــاســــــي 
يــنــاســب الــفــتّــات أكــثــر( عــلــى حــد قــولــه!. 
ــــازح مــن  ــنـ ــ ويــــبــــدو أن أبـــــا بـــكـــر وهـــــو الـ
ــاً فـــلـــم يــلــغ  ــــان أكـــثـــر حـــظـ مـــديـــنـــة ســقــبــا كـ
الـــلـــحـــمـــة حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة إلا أنـــــه قــلــصــهــا 
التي كنا نستهلك  ويوضح: )فالطبخة 

فيها نص كيلو صارت وقية(!. 

رونق الحلويات يخفت 
والمشروبات من المنزل

ــــات الــمــخــتــلــفــة  ــــروبـ ــــشـ ــمـ ــ ــلــــويــــات والـ الــــحــ
بـــالإضـــافـــة لــلــفــواكــه والـــمـــوالـــح هـــي من 
ــبــــاق الإضـــافـــيـــة، والـــتـــي يـــكـــون لها  الأطــ
رونــــــــق خــــــاص فـــــي هــــــذا الـــشـــهـــر حــيــث 
تــزداد مستويات استهلاكها، وتحديداً 
الــــســــوائــــل والــــســــكــــريــــات الــــتــــي تــعــوض 
الصائم عما يخسره في فترة الصيام. 

لكن ماذا حل بها خلال هذا الشهر؟

موائد  رمضان 2015

تروي حكاية مرة من رمضائنا!
أجرت صحيفة قاسيون استطلاعاً لأوضاع الناس في شهر رمضان، 

والذي وإن لم يشهد ارتفاعات حادة كما في السنوات السابقة، إلا أن 
مستويات الغلاء بشكل عام تسجل أرقاماً قياسية بالنسبة لسنوات 

سابقة كانت فيها مستويات الأسعار أقل من مستواها الحالي. 
وحينها كانت الموائد الرمضانية تتصف بتنوعها وتعددها، 

ناهيك عن شمولها لوجبات مكملة كالحلويات، والعصائر، 
والسوائل الأخرى، كالسوس والتوت الشامي والتمر هندي، والموالح.

تجيب أم علي على تساؤلنا هذا بالقول: 
)الــحــلــويــات تقلصت كــثــيــراً، فسابقاً كان 
أبو علي يجلب لنا النمورة، والتي كان 
سعر كغ الواحد منها 250 ليرة تقريباً 
لــــيــــرة.  بــــحــــوالــــي 1000  الـــــيـــــوم صــــــــارت 
استعيض عن ذلــك بالحلويات المنزلية 
الصنع ولــكــن ليس بشكل يــومــي فكيلو 

السكر الحر صار بـ 180 ل.س(.
تــــــــــرى أم مـــــجـــــد أنــــــــــه وفــــــــــي ظــــــــل حــــالــــة 
ــــل تــلــك  ــــن حـــــــذف كــ ــــد مــ ــــا بــ الــــتــــهــــجــــيــــر، فــ
الأمــور من قائمة استهلاكها: )فالفواكه 
ــاً. والـــــحـــــلـــــويـــــات تــقــتــصــر  ــ ــامــ ــ ــمــ ــ حُــــــذفــــــت تــ
ــــدة فـــي هــذا  عــلــى الــبــســبــوســة لــمــرة واحـ
الموالح فنكتفي ببزر دوار  أمــا  الشهر. 
الــشــمــس... والــمــشــروبــات تــم استبدالها 
بــعــلــبــة عـــصـــيـــر بــــــــودرة فـــيـــهـــا 24 ظـــرف 
وســعــرهــا 325 لـــيـــرة، وقـــد ألــغــيــنــا التمر 
ــه يـــحـــتـــاج لـــلـــســـكـــر وكـــذلـــك  الــــهــــنــــدي كــــونــ

ألغينا قمر الدين(. 
أمـــا مصطفى وهـــو ابـــن ريـــف إدلـــب تبدو 
أحواله أفضل نسبياً، ربما كونه موظف 
هـــــو وزوجــــــتــــــه ولـــــــم يـــتـــعـــرضـــا لــلــتــهــجــيــر، 
فيقول :)لا يمكن الاستغناء عن الحلويات 
والمشروبات في رمضان، فهي ضرورية 
للصائم. أمــا عــن الــفــواكــه فحسب سعرها 
بــالــســوق حــالــيــاً نــكــتــفــي بــالــبــطــيــخ الاحــمــر 
ــــات  ــــروبــ ــــشــ ــمــ ــ رغــــــــــم ارتـــــــــفـــــــــاع ســـــــعـــــــره، والــ

فنعوضها بتحضيرها منزلياً(.
لكن أبو كاسم وهو المهجر من الحجر 
ــاً لـــهـــذه الــنــقــطــة  ــم يـــبـــد مــــرتــــاحــ الأســــــــود لــ
السوس  )نصنع  مقتضباً:  أجـــاب  حيث 
والتمرهندي في المنزل بالإضافة لبعض 
الحلويات البسيطة التي نستخدم فيها 
ــــدا ذلـــــك حـــال  ــــد غـ ســـكـــر الـــمـــؤســـســـة(. وقـ
أبو شــادي المهجر من الضمير، والذي 
أردف سريعاً: ) نعوض حالياً بالعصائر 
مقتصرة  فهي  الحلويات  أمــا  المنزلية.. 
على الهريسة والعوامة وبالكتير حلاوة 
الجبن(. وتطابق حال الاثنين مع وضع 
أبـــي بــكــر المهجر مــن سقبا حــيــث يقول 
المشروبات  لقاسيون: )لازلنا نستهلك 
يـــومـــيـــاً.. لــكــن الـــحـــلـــويـــات لـــم تــعــد كــذلــك، 
خـــاصـــة الــحــلــويــات الـــتـــي تُــســتــخــدم فيها 

ــداً، وحــتــى  ــ الــقــشــطــة فــأصــحــبــت غـــالـــيـــةً جــ
الـــلـــحـــظـــة لــــم نــســتــطــع الـــتـــعـــود عـــلـــى هـــذا 
الــنــمــط الاســتــهــاكــي الــمــتــقــشــف فـــي هــذا 

الشهر الفضيل(.

الأسعار كالنار!
الـــمـــضـــحـــك الـــمـــبـــكـــي فــــي خــــتــــام لـــقـــائـــنـــا مــع 
هؤلاء الناس هو سؤالنا لهم عن تعليقهم 
عن وضع الأسعار بشكل عام، حيث يرى 
مصطفى أنه: )حالياً كيفنا استهلاكنا بما 
التي نحصل عليها من  المعونات  تشمله 
جــهــات مختلفة وهــي بكل تأكيد لاتشمل 
ــــو كــــاســــم الــــذي  ــا أبــ ــ ــــان(. أمــ ــــضــ أطــــبــــاق رمــ
يدفع أجار بيت كونه مهجر ويعمل سائق 
تكسي فيرى أن )الأسعار الحالية مرتفعة 
بالنسبة لدخولنا رغم أن انخفاض أسعار 
الخضار وانخفاض بعض أسعار الفواكه 
حالياً عن السابق كونها في الموسم لكن 
ذلــك مــؤقــت وآنــــي(. يتشاطر أبــو شــادي 
الرأي مع أبو كاسم، حيث رغم أنه يعمل 
مــوظــفــاً فـــي الــهــاتــف ولـــديـــه دخــــل إضــافــي 
ــــرى أن: )  ــه يــ ــ مــــن بـــســـطـــة دخــــــــان، إلا أنــ
لــكــن بعضها ممكن  الأســعــار كلها مرتفعة 
أن نتحمله(، فيما يــؤكــد أبــو بكر والــذي 
رغــم أنــه يملك ورشـــة للموبيليا أن: )كل 
شــي غالي متل الــنــار وحالياً لا نستطيع 
ـــتــــري كــــــل مــــــا نــــــريــــــده فـــاقـــتـــصـــرنـــا  أن نــــشـ
مشترياتنا على الضروريات( وتختم أم 
مــجــد وهــــي الــمــتــابــعــة بــاســتــمــرار لــجــريــدة 
قــــاســــيــــون، الـــجـــولـــة مــــن الأســـئـــلـــة بــالــقــول 
)لابــــد مــن تغيير هـــذه الــســيــاســات وعــدم 
الركون لمراقبة وزراة التجارة الداخلية 

للأسعار(.
أم علي وأم مجد.. مصطفى، وأبو بكر، 
أبـــو شــــادي وأبــــو كــاســم، هــم مــواطــنــون 
ــلـــــت الأزمـــــــــــــــة مـــعـــظـــمـــهـــم  ــ ــعـ ــ ســـــــــوريـــــــــون جـ
ــار دخـــولـــهـــم.  ــ ــعــ ــ مـــهـــجـــريـــن، وأكـــــلـــــت الأســ
وصــــــــــار رمــــــضــــــان بـــالـــنـــســـبـــة لــــهــــم شــــهــــراً 
ــــة  ســـيـــقـــضـــونـــه لـــابـــتـــهـــال لا لـــجـــعـــل الأزمــ
بـــرداً وســامــاً على السوريين وحسب، 
بـــل لــلــدعــاء بــالــبــاء عــلــى كـــل مـــن أوصـــل 
الأزمة في البلاد إلى حدٍّ جعل أمعاءهم 

تلتهب بالخواء لأعوام متتالية! 

تبدو حال أبو بكر 
أكثر صعوبة 

فرغم كونه نجار 
موبيليا إلا أنه 

يعيل ثلاث عائلات 
مهجرة في بيت 

واحد.

ترى أم مجد أنه 
وفي ظل حالة 

التهجير، فلا بد 
من حذف كل تلك 
الأمور من قائمة 

استهلاكها
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شؤون اقتصادية

ǧǧخاص قاسيون

ــــن أزمـــــــة وزارة  يـــــــورد الــــمــــصــــدر مـــثـــالـــيـــن عـ
الصناعة يتعلقان بعصب الإنتاج الصناعي، 
الأول: هـــو مــشــكــلــة تــأمــيــن الــــمــــواد الأولـــيـــة 
لجزء من معامل القطاع الصناعي. ويعطي 
الــمــســؤول نــمــوذجــاً عليها مــاحــصــل لمعامل 
السكر، حيث لم تنفذ وزارة الزراعة الخطة 
الــمــطــلــوبــة مــنــهــا فـــي الـــشـــونـــدر الــســكــري ما 
ــــك عـــلـــى وزارة الـــصـــنـــاعـــة بــعــدم  انـــعـــكـــس ذلـ
قدرتها على تشغيل معمل سلحب، وبالتالي 
ــتـــاج فـــي مثل  يــحــمــل الـــمـــســـؤول تـــراجـــع الإنـ
ــيـــاب الــــمــــواد الأولــــيــــة،  ــــذه الـــمـــعـــامـــل إلـــــى غـ هـ
ــســأل عــنــهــا فــي هـــذه الــحــالــة وزراة  والــتــي تُ

الزراعة. 

ثمن كبل كهربا يوقف معمل!
أما المشكلة الثانية والتي يشتكي المسؤول 
مــنــه هــو عـــدم تــجــاوب وزارة الــكــهــربــاء مع 
الكهربائية  الــطــاقــة  بتأمين  الصناعة  وزارة 
لـــإنـــتـــاج فــــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام. حـــيـــث يــوضــح 
الـــمـــصـــدر الــمــطــلــع لــقــاســيــون أن الـــعـــديـــد من 
الـــكـــهـــربـــاء  تــقــصــيــر وزارة  تـــثـــبـــت  الـــــحـــــالات 
ــــة. فــــفــــي حـــالـــة  ــيـ ــ ــــوعـ ولأســـــــبـــــــاب غــــيــــر مـــــوضـ
مــعــمــل )اســمــنــت عــــدرا( الــــذي انــقــطــعــت عنه 
الكهرباء لعدة أشهر طلبت وزارة الصناعة 
مــــن وزارة الـــكـــهـــربـــاء تــوصــلــيــه بــالــكــهــربــاء، 
وهو ما جوبه برفض من وزارة الكهرباء 
بحجة عدم قدرة المعمل على دفع ثمن كبل 
الــتــوصــيــل، والـــــذي يــكــلــف مــايــيــن الــلــيــرات، 
أن  بالقول  احتجت  الصناعة  أن وزارة  إلا 
ديونها على وزارة الكهرباء تبلغ عشرات 
ــيــــر إيــــصــــال  الــــمــــايــــيــــن، ولا يــــحــــق لــــهــــم تــــأخــ

الـــكـــهـــربـــاء عــــن الــمــعــمــل بـــهـــذه الــــذريــــعــــة. فــي 
الــنــهــايــة تــم تــوصــيــل الــكــهــربــاء، ولــكــن بــعــد 6 
الكهرباء عن معمل  أشهر، علماً أن إنقطاع 
كمعمل الاسمنت يــؤدي إلى تلفٍ كبيرٍ في 

الأفران الخاصة بإنتاج هذه المادة.

 معمل يفيض بالإنتاج..
لكنه غير مجدي!

ــــرى عــن  ــــورد الـــمـــصـــدر أيــــضــــاً تــفــاصــيــل أخــ يــ
مــعــانــاة »الــصــنــاعــة« مـــع »الـــكـــهـــربـــاء«، حيث 
مــعــمــل  بـــــإغـــــاق  الــــكــــهــــربــــاء  ــالــــبــــت وزارة  طــ
ــابـــع لــــ»الـــصـــنـــاعـــة« فــــي حــمــص،  ــتـ ــاد الـ ــمـ الـــسـ
وذلـــك بحجة توفير الــغــاز والــفــيــول لإنتاج 
ــاء بـــــــدل تـــشـــغـــيـــل مـــعـــمـــل لا جـــــدوى  ــهــــربــ ــكــ الــ
اقتصادية له وفــق حجة »الكهرباء«. بينما 
ردت »الصناعة« بأن معمل السماد هو ذو 
جـــــدوى اقــتــصــاديــة وفـــيـــه فـــوائـــض إنــتــاجــيــة 
تــقــدر بـــ 70 ألـــف طـــن، وإن مشكلة المعمل 
الـــــزراعـــــة  قــــيــــام وزراة  الــــحــــالــــيــــة هـــــي عـــــــدم 
بــاســتــجــرار هـــذه الــكــمــيــات لأســـبـــاب مبهمة، 

أو غير موضوعية بالحد الأدنـــى، وفقاً لما 
باح المصدر به! طبعاً من الجدير ذكره أن 
مــعــمــل الأســـمـــدة عـــاد مـــؤخـــراً للتشغيل بعد 

إعطائه كميات الوقود اللازمة. 
لا طاقة، لا مواد أولية، ولا تصريف إنتاج، 
غــيــض مــن فــيــض يــبــوح بــه الــمُــطــلــعــون عن 
هموم وزارتهم، لكن ذلك يعني أن العناصر 
الأساسية للإنتاج الوطني في خطر كبير، 
والــطــامــة الــكــبــرى أن الــمــســؤولــيــن عـــن هــذا 
الــــواقــــع يــرجــعــونــه إلــــى عــــدم الــتــنــســيــق بين 
الـــوزارات، أو سوء تنفيذ الخطة!  وبغض 
الــــنــــظــــر عـــــن تـــحـــلـــيـــل الأســــــبــــــاب إلا أن ذلــــك 
يــفــضــي إلــــى تــســاؤلــيــن كــبــيــريــن الأول: هو 
كــيــف سينعكس ذلـــك عــلــى الــخــطــط المالية 
لـــهـــذه الــــــــــــوزارات، الـــتـــي وضـــعـــت مــــوزانــــات 
استثمارية تشدّقت الحكومة كثيراً بجديتها. 
ــانــــي: هــــو عــــن مـــاهـــيـــة الـــعـــبـــث بــالــقــطــاع  ــثــ والــ
العام، الذي سيغدو في نهاية السنة مجرداً 
من مقومات النهوض، في وقت يتم تصديع 

رؤوسنا بمقولات الصمود الحكومية!  

)نشعر بقلق بالغ من أن العجز الحاصل 
ــــذاء الـــعـــالـــمـــي  ــغــ ــ ــامــــج الــ فـــــي تـــمـــويـــل بــــرنــ
سيضطره فوراً الى خفض قيم القسائم 
الـــغـــذائـــيـــة إلــــى الـــنـــصـــف، لــمــئــات الآلاف 
مــــن الـــاجـــئـــيـــن الـــقـــادمـــيـــن مــــن ســـوريـــة. 
ــكـــــون لـــــه عــــواقــــب  ــ إن هـــــــذا الأمـــــــــر قـــــد تـ
الغذائية  للاحتياجات  بالنسبة  وخيمة 
لــلـــ 6 مــايــيــن ســـوري المستفيدين من 
البرنامج داخل سورية وفي المنطقة، 
فضلًا عن زيادة النزوح داخل سورية 
وعدم الاستقرار المجتمعي في الدول 

المضيفة المجاورة(. 
هذا ما أعلنته الخارجية الأمريكية عبر 
صــفــحــة الــفــيــســبــوك الــخــاصــة بــالــســفــارة 
 .2015/7/2 بتاريخ  بدمشق  الأمريكية 
قـــد يــغــدو الــتــبــاكــي الأمـــريـــكـــي هــــذا على 
أوضاع اللاجئين السوريين وقحاً جداً، 

ليس فقط لأن الحلول العسكرية التي 
الــولايــات المتحدة فــي سورية  تغذيها 
مــــســــؤولــــة عــــمــــا آلـــــــت إلــــيــــه الأمــــــــــور مــن 
تدهور خطير، إلا أن إجــراءات الغرب 
الاقــــتــــصــــاديــــة وعــــلــــى رأســــهــــا الــــولايــــات 

المتحدة هي أهم عناصر هذا التدهور، 
ووفـــقـــاً لــقــاســيــون، فــقــد كــانــت الخسائر 
الأولية لهذه العقوبات 2 مليار دولار 
على قطاع النفط وحــده )راجــع العدد 
701 بــتــاريــخ 12 نــيــســان، مــقــالــة: تعبئة 

موادر برنامج اقتصاد حرب( .   
أمــــــــــــــــا عــــــــــــن الــــــــــــــســــــــــــــؤال الأبــــــــــــــــــــــــرز حــــــــول 
مـــســـؤولـــيـــات الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة عــن 
ــــج الإغـــــــاثـــــــة لـــــــهـــــــؤلاء، فـــنـــجـــد أن  ــامـ ــ ــــرنـ بـ
الــتــصــريــحــات والإجــــــــــراءات الــحــكــومــيــة 
بشكل  المتفاقمة  الأزمــــة  هـــذه  تتجاهل 
ــــدرت قـــاســـيـــون قــدرتــهــا  كــبــيــر، والـــتـــي قـ
ــيـــار دولار فــــي عـــام  ــلـ ــيـــن 1 مـ ــلـــى تـــأمـ عـ
2015، جـــراء إجــــراءات رفــع الــدعــم عن 
اتخذتها في  التي  والخبز  المحروقات 

هذا العام!
ومن الجدير ذكره في هذا السياق أن 
الموزانة الحكومية لعام 2015 لم تضع 
أي بند خاص بنفقات الإغاثة، علماً أن 
العديد من التقارير السابقة تحدثت عن 
تفاقم معاناة السوريين المهجرين في 

الخارج.

)كل مين إيدو إلو(..!
اعتادت التصريحات الحكومية تأكيد مقولات عدة أبرزها »عدم 
التفريط بالقطاع العام« وتحديداً الإنتاجي منه، وتأكيدها على 

ضرورة »الاعتماد على الإنتاج الصناعي والمسارعة بإنعاشه« 
كي يكون سنداً رئيسياً في تقليل حدة الأزمة، وخاصة بعد تبني 
الاستراتيجية الجديدة المعتمدة على التصنيع لأجل التصدير. 

اليوم كثرت الوقائع التي تتحدث عكس ذلك، إلا أن أبرز هذه 
الوقائع هو ما علمته قاسيون من مصادر رفيعة المستوى مطلعة 

غرف التجارة السورية تصادق على واقع حال وزارة الصناعة.
على رواية حكومية!

قال التقرير السنوي لاتحاد غرف التجارة 
السورية عن عام 2014، أن الخسائر الكبرى 

التي تعرض لها الاقتصاد السوري جاءت في 
قطاعي الزراعة والصناعة، وفي قطاعات 

البنية التحتية وبخاصة الكهربائية 
بالإضافة إلى قطاعات السياحة بينما كانت 

التداعيات على التجار أقل حدة. 

ǧǧقاسيون

وذكــر التقرير أن خسائر قطاع الصناعة لا تقل 
إلـــــى تـــراجـــع  ــافـــة  عــــن )2,2( مـــلـــيـــار دولار بـــالإضـ
ــار فـــــي الـــــمـــــدن الـــصـــنـــاعـــيـــة وفـــــــي قـــطـــاع  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
ـــ  ــديــــرات أضــــــــــراره الـ ــقــ ــاقــــت تــ ــكــــهــــربــــاء، والــــــــذي فــ الــ

)400( مليون دولار.
كما أشار التقرير إلى أن مساهمة قطاع الزراعة 
فـــي الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي شـــهـــدت انــخــفــاضــاَ 
مــن 20% فــي عــام 2010، إلــى 5% فــي عــام 2014، 
وتجلى ذلك التراجع بنقص في إنتاج المحاصيل 
الرئيسية، وفي مقدمتها القمح والقطن والشعير. 
كــمــا قــــدر الــتــقــريــر الـــــذي جــــاء الـــشـــق الاقـــتـــصـــادي 
فيه مقتضباً جــداً، انخفاض التدفق السياحي بما 
يقارب 95%، ما أدى إلى تراجع مساهة السياحة 

من 14% في عام 2010 إلى 2% في عام 2013. 
هذا وقد أوضح التقرير أن نسبة السلع المصنعة 
والنصف مصنعة إنخفضت من إجمالي الصادرات، 
المواد  التصنيع وتأمين  وذلــك بسبب صعوبات 
الأولــيــة، بينما تــزايــد تصدير الــمــواد الــخــام خلال 
الفترة من عام 2010-2013 ما انعكس سلباً على 
أسعار الصادرات وقدرتها التنافسية في الأسواق 
الخارجية، حيث ارتفعت صـــاردات الــمــواد الخام 
بمعدل 16,4% في عــام 2013 عن عــام 2012، في 
حين بلغ تراجع الصادرات المصنعة 16% في ذلك 

العام.
الــتــقــريــر عــــاد وأكـــــد روايــــــة الــحــكــومــة عـــن تحسن 
شهده عام 2014 في مجال الصادرات، فجاء فيه: 
)تشير التقديرات الأولية إلى تحسن شهده عام 
2014 تصدير السلع المصنعة وبخاصة في مجال 
الــســلــع الــمــصــنــعــة والألـــبـــســـة والــــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة(، 
طـــبـــعـــاً دون أن يـــشـــيـــر الـــتـــقـــريـــر إلـــــى نـــســـب ذلـــك 
التحسن، كما أن التقرير ذاته تحدث عن )تراجع 
الإنتاج الصناعي في سنوات الأزمة وبخاصة في 
العجز  إلـــى تعميق  عــامــي 2013-2014 مــمــا أدى 
فــي الــمــيــزان الــتــجــاري وعــــدم الـــقـــدرة عــلــى إنــتــاج 
ســلــع قــابــلــة لــلــتــصــديــر، مــقــابــل ســـد فـــجـــوة الــطــلــب 
على السلع في السوق المحلية عبر الاستيراد( 
وإن ذلــك يثبت فكرتين رئيسيتين، الأولـــى: هي 
التباس الحديث عن تحسن في الصادرات طالما 
ــــاج الـــصـــنـــاعـــي مــــتــــراجــــع. والـــثـــانـــيـــة: هــي  ــتـ ــ أن الإنـ
تعزز نشاط الــتــجــارة الخارجية وتــحــديــداً جانب 

الاستيراد منه!  
ــــي مــــواضــــع أخــــرى  ــــد أشـــــــار الـــتـــقـــريـــر، وفــ ــــذا وقــ هــ
وبشكل واضــح، إلى فكرة تعزز النزعة التجارية 
فـــي الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري، كــنــتــيــجــة لـــتـــدهـــور حــال 
القطاعات الأخرى كالصناعة والزراعة، حيث جاء 
فــيــه: )إن الــتــداعــيــات كــانــت أقـــل حـــدة عــلــى قطاع 

التجارة بشقيها الخارجي والداخلي(. 

غذاء مهجري سورية في خطر..
الغرب يتباكى والحكومة تتفرج!
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شؤون عربية ودولية

ǧǧصباح الموسوي

أعلن بيان حكومي رسمي عن اجتماع رئيس 
الــــوزراء حــيــدر الــعــبــادي  بكل مــن رئــيــس بعثة 
الأمــــــــم الــــمــــتــــحــــدة فـــــي الــــــعــــــراق يـــــــان كـــوبـــيـــتـــش، 
ــتـــيـــوارت  ــــراق، سـ ــعــ ــ ــكــــي فــــي الــ ــيـــر الأمــــريــ ــفـ والـــسـ
جونز، والسفير البريطاني في العراق، فرانك 
بــيــكــر. وأنــــه »جــــرى خــــال الــلــقــاء بــحــث تــعــزيــز 
ــامـــــج الـــحـــكـــومـــي  ــ ــــرنـ ــبـ ــ ــيــــة والـ ــنــ الـــمـــصـــالـــحـــة الــــوطــ
وقــانــون الــحــرس الوطني والانــفــتــاح الإقليمي 
وجهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات، إضافة 
إلى الأوضاع السياسية والأمنية والانتصارات 

المتحققة على عصابات داعش«.
كــمــا يــتــصــاعــد، كــلــمــا حـــل مـــســـؤول أمـــريـــكـــي في 
ــتــآمــرة  ــــراق، صـــــوت الــــقــــوى الــتــقــســيــمــيــة الــمـــ ــعـ ــ الـ
ــــة  ــامـ ــ ــلـــــى الــــــــعــــــــراق ووحـــــــــدتـــــــــه، داعـــــــيـــــــة إلـــــــــى إقـ ــ عـ
ــعــــد ولا تــــحــــصــــى، وتـــشـــكـــيـــل  فـــــيـــــدرالـــــيـــــات، لا تــ
ــــاس فـــرقـــة مستقلة  الـــحـــرس الــوطــنــي عــلــى أسـ
ــافــــظــــة– إقــــطــــاعــــيــــة. وتـــطـــالـــب  ــكــــل مــــحــ ــة بــ ــ ــــاصـ خـ
ــعــــراق بــاعــتــبــارهــا  بــبــنــاء قـــواعـــد أمــريــكــيــة فـــي الــ
ــــدة لـــــأمـــــن والاســــــتــــــقــــــرار فــي  ــيـ ــ ــــوحـ ــانــــة الـ الــــضــــمــ
»الــــعــــراق الـــفـــيـــدرالـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي«. وفــــي هــذا 
السياق، اعتبر وائل عبد اللطيف، زعيم حيتان 
»فـــيـــدرالـــيـــة الــبــصــرة الــمــلــتــحــقــة لاحـــقـــاً بمجلس 
ــيـــج تــــحــــت تـــســـمـــيـــة إمــــــــــارة الـــــبـــــصـــــرة«، أن  ــلـ الـــخـ
ــقــــوات الأمـــريـــكـــيـــة الــــخــــروج مــن  »الـــطـــلـــب مــــن الــ
العراق يخالف »الوجدان«، لأنها هي من أوجد 

الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، وأن الانـــتـــكـــاســـة الأمـــنـــيـــة 
الحالية هي بسبب خروج القوات الأمريكية«. 
يوافقه على ذلــك دعــاة الفيدرالية فــي المنطقة 
الغربية والموصل الذين يرونه شرطاً للموافقة 
عــلــى تــحــريــر الــمــنــاطــق الــتــي تحتلها داعــــش)!( 
وفق قاعدة استحالة عودة العراق إلى ما قبل 
10 حـــزيـــران يـــوم احـــتـــال الــمــوصــل، عــلــمــاً بــأن 
محافظ مدينة كركوك قد هــدّد بإعلانها إقليما 

مستقلًا عن كل من بغداد وأربيل.
مــن جهة أخـــرى، يتصاعد صــوت تــيــار مختلف 
ــــارك، فـــمـــا أن أعــــلــــن الــســفــيــر  ــعـ ــ ــمـ ــ عـــلـــى أرض الـ
الأمريكي بأن تحرير بيجي جاء نتيجة لقصف 
الــتــحــالــف الـــدولـــي، حــتــى جـــاء الــــرد عــلــيــه بنفي 
ــأن الــــقــــوات الــعــراقــيــة  ــــك، والــتــأكــيــد الـــمـــضـــاد بــ ذلـ
بتسمياتها  العراقية،  الشعبية  المقاومة  وقــوى 
ــيــــة،  ــراقــ ــلـــحـــة عــ ــيــــة مـــسـ ــنــ ــــوة وطــ ــقـ ــ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، كـ
قــادرة على حسم معركة داعــش، فيما إذا رفع 
الأمـــريـــكـــيـــون يـــد الــحــمــايــة عـــن داعـــــش وتــوقــف 

»تحالفهم« عن القصف.
لا يــخــتــلــف الــمــشــهــد الــســيــاســي فـــي الاقــلــيــم عن 
مشهد المركز، لناحية الانقسام بين جناح يريد 
الــــذهــــاب إلــــى الــنــهــايــة فـــي الــســيــاســة الانــعــزالــيــة 
وبين  للأمريكيين،  المطلقة  والتبعية  التفتيتية 
الــجــنــاح المصمم عــلــى تحقيق أكــبــر قـــدر ممكن 
من الاستقلال الذاتي لإقليم كردستان في إطار 
الـــدولـــة الــعــراقــيــة الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة. وهـــذا 
ــتـــوره  ــا تــشــهــده مــعــركــة رئـــاســـة الاقـــلـــيـــم ودسـ مـ

والاتفاق النفطي مع بغداد وغيرها.
على امتداد الأراضي العراقية، يبقى الثابت أن 
الخطابين، الشوفيني والانعزالي، هما وجهان 
المتعارضة  الــعــنــصــريــة،  لعملة واحــــدة عــنــوانــهــا 
فكراً وممارسة مع الوطنية والأممية. وبحكم 
الطفيلية  البرجوازية  السياسية  الطبقة  طبيعة 
الحاكمة بحماية الأمريكيين، فإن العمل الشعبي 
ــــزان الـــقـــوى  ــيـ ــ الــــعــــســــكــــري، الــــضــــاغــــط لــتــغــيــيــر مـ
يــنــبــغــي أن يــقــتــرن بــكــفــاح جــمــاهــيــري ســيــاســي 
على الأرض لفتح الطريق أمام المسار الوطني 
ــبــــرجــــوازيــــة  ــادر عـــلـــى تـــحـــفـــيـــز الــ ــ ــقــ ــ الــــتــــحــــرري الــ
ــقـــــوم بــــــدورهــــــا بـــالانـــحـــيـــاز  ــ ــيــــة فـــــي أن تـ ــنــ الــــوطــ
إلــــى جــانــب الــعــمــال والــفــاحــيــن والــمــثــقــفــيــن في 
واقــتــصــاديــة  جبهة شعبية عسكرية وســيــاســيــة 

ــهـــة قـــــوى الــنــهــب  وإعــــامــــيــــة قـــــــادرة عـــلـــى مـــواجـ
والــتــفــتــيــت والــتــبــعــيــة، جــبــهــة تــنــهــي، مـــن ضمن 
مهامها، مثلًا تلك المحاولات الهادفة إلى عزل 
نشاط الشعب الكردي عن مجرى النضال العام 
لــلــشــعــب الـــعـــراقـــي بــــأســــره، وتـــســـعـــى لـــزجـــه فــي 

قوقعة النخب القومية الانعزالية البرجوازية.
إن الاستقلال العراقي الحقيقي ينتزع بالكفاح 
الـــمـــشـــتـــرك بـــيـــن الــــعــــرب والأكـــــــــــراد والـــتـــركـــمـــان 
وأطياف الشعب العراقي كافة، للتحرر من نير 
هيمنة الشركات الامبريالية الاحتكارية الناهبة 
لـــثـــروات الــشــعــب الــعــراقــي والــتــي دمــــرت بنيته 
والطائفية  العرقية  الفتن  وزرعـــت  الاجتماعية 

والدينية.
ǩǩمنسق التيار اليساري الوطني العراقي

ǧǧعابد سليم

وإذا كــان الــافــت الــمــخــزي هــو ذاك النمط 
مــن التضليل الإعـــامـــي، الـــذي تــقــوده قناة 
الـــجـــزيـــرة الــقــطــريــة، فـــي ســـيـــاق تــبــريــر تلك 
الــجــهــاديــة، متمثلة  بـــأن السلفية  الــهــجــمــات، 
بــمــا يــســمــى بــأنــصــار بــيــت الــمــقــدس »كــانــت 
بالأساس »مقاومة« تستهدف »إسرائيل«، 
ــهـــداف الــجــيــش الــمــصــري  ــتـ ثـــم انــقــلــبــت لاسـ
بــعــد الــتــضــيــيــق عــلــيــهــا«، والــــــذي يــعــد خــلــطــاً 
ــــة أو  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ ــــن الــــــمــــــقــــــاومــــــات الـ ــيـ ــ ــداً بـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـ
ــاديـــة، بـــكـــل مــا  ــهـ الإســــامــــيــــة، والــســلــفــيــة الـــجـ
تعنيه المفردة من اختراقات استخباراتية 
دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة، فــــإن اســـتـــهـــداف الــجــيــش 
الــمــصــري- بــعــد إعـــان »داعــــش« عــن قيام 
»إمارة سيناء« يفند هذه الدعاية السوداء، 
كجغرافية سياسية،  مــصــر  يستهدف  وهـــو 
واحـــتـــمـــالات اســتــعــادتــهــا لـــوزنـــهـــا الإقــلــيــمــي 
على قاعدة لجوئها لخيارات أخرى، خارج 
الـــعـــبـــاءة الأمــريــكــيــة الــصــهــيــونــيــة الــتــقــلــيــديــة، 
ــــه الانـــــفـــــتـــــاح  ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــــت أبـــــــــــــرز مـ ــ ــانـ ــ ــ والـــــــــــــــذي كـ
الــســيــاســي والــعــســكــري والاقـــتـــصـــادي على 
روسيا، ومحاولة لعب دور بناء في إيجاد 

حل سياسي للأزمة السورية.
في المقابل، وبحكم الدروس المستقاة من 
تجارب وأزمات أخرى، سابقة وقائمة، فإن 
اكتفاء لجوء النظام في مصر إلى السلطة 
الــقــضــائــيــة- عــلــى أهميتها- وإلـــى الــوســائــل 
ــيــــة- الـــعـــســـكـــريـــة الـــصـــرفـــة لـــوحـــدهـــمـــا،  ــنــ الأمــ
ــــاف لـــلـــمـــواجـــهـــة، مـــالـــم يــجــر  ــــر غـــيـــر كـ هــــو أمـ
الـــبـــدء الــــفــــوري والــــجــــدي بــمــعــالــجــة جــذريــة 
لــمــلــفــيــن أســـاســـيـــيـــن، عــالــقــيــن ومــســتــفــحــلــيــن، 

فـــي مـــصـــر، هـــمـــا: الــمــلــف الـــوطـــنـــي، ارتــبــاطــاً 
بـــمـــســـألـــة مـــعـــاهـــدة كـــامـــب ديـــفـــيـــد مــــع الـــعـــدو 
ــا مـــــن تــطــبــيــع  ــهـ ــنـ الــــصــــهــــيــــونــــي، ومـــــــا نــــتــــج عـ
اقــــــتــــــصــــــادي بــــــالــــــدرجــــــة الأولــــــــــــــــى، والــــمــــلــــف 
ــاعـــــي، وفـــــــي مـــقـــدمـــتـــه  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاقـــــتـــــصـــــادي الاجـ
ـــادي  ــــع مـــهـــمـــة تـــحـــقـــيـــق الــــنــــمــــو الاقــــتــــصـ ــ وضـ
والــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، فــي بــلــد تــغــولــت فيه 
حيتان الفساد إلــى أقصى درجـــة، دون أن 
تـــجـــري تـــغـــيـــيـــرات جـــديـــة جــــذريــــة فــــي بــنــيــة 
جــهــاز الــدولــة، المستمر منذ عهد الــســادات 
إلى اليوم، مــروراً بعهدي مبارك ومرسي، 
في وقت تخشى فيه هذه الحيتان من أي 
بل  بهيمنتها،  مــســاس، محتمل موضوعياً، 

تسعى إلى توسيعها وتكريسها.     
ــلـــيـــه فــــا يـــمـــكـــن تـــصـــويـــر مــــا تـــتـــعـــرض لــه  وعـ
مصر حالياً على أنه مؤامرة صرفة، بمقدار 
ما أن المؤامرات تستند دائماً إلى الشقوق 

الأساسية الكبرى الداخلية، على اعتبار أن 
العدو موجود في الخارج والداخل، على حد 
ســـواء. ولــن تكون هناك قــدرة لــدى النظام 
الــمــصــري على الــمــواجــهــة، ورأب انقسامات 
الـــشـــارع الــمــصــري واصــطــفــافــاتــه الــســيــاســيــة 
ــمـــشـــروع  الـــضـــيـــقـــة والـــمـــبـــعـــثـــرة، وتـــصـــفـــيـــة الـ
ــــي، ومـــحـــاربـــة الــســلــفــيــة والإرهـــــــاب،  ــــوانـ الإخـ
وأذرع الــفــاشــيــة الأمـــريـــكـــيـــة الـــجـــديـــدة كــلــهــا، 
مالم تجر ثــورة حقيقية تستند إلى معالجة 
ــيــــن الــــمــــذكــــوريــــن أعـــــــاه.  ــيــ ــاســ ــلـــفـــيـــن الأســ الـــمـ
فــفــي نــهــايــة الــمــطــاف تــبــقــى الــقــطــط الــســمــان، 
ويـــبـــقـــى الـــــدواعـــــش، ومـــــن خــلــفــهــم واشــنــطــن 
و«تــــــــل أبــــــيــــــب«، وكـــــــل الأطــــــــــــراف الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
المرتبطة بهما، متخوفون من مآلات الميل 
الموضوعي باتجاه نهوض داخلي وإقليمي 
ــالــــح الـــعـــمـــيـــقـــة  مـــــصـــــري جـــــــــدي، يـــلـــبـــي الــــمــــصــ

للشعب المصري، ومؤسسته العسكرية.

إذا كان من كل 
بايدن وماكين 

ورجال الكونغرس 
يحطون متى شاؤوا 

في بغداد ويصدرون 
التوجيهات علناً 

للحكومة، وما عليها 
القيام به لتنفيذ 
تعهداتها، التي 
التزمت بها أمام 

»التحالف الدولي«، 
فإن السفير الأمريكي 

يشرف ميدانياً، 
ويومياً، على تنفيذ 
هذه التوجيهات– 

الأوامر.

إشراف السفير الأمريكي على الملفات الداخلية

يعري تجار السيادة الوطنية!

مصر بين الإرهاب الفاشي والثورة الحقيقية
بعد سلسلة من 

هجمات إرهابية 
سابقة مشابهة في 

مصر، جاءت عملية 
اغتيال النائب العام 

في القاهرة، وما 
تلاها من هجمات 

مكثفة ومركزة 
ومكلفة بشرياً على 

نقاط الجيش المصري 
ومعسكراته في 

سيناء، بالتزامن مع 
الذكرى الثانية لثورة 

30 حزيران، لتشكل 
»نقطة انعطاف« 

في المشهد المصري، 
ضمن مشروع تعميم 

الفوضى في أرض 
الكنانة.   

»لجنة الحقوق المشروعة«
في موسكو..

عقد في موسكو يومي الأربعاء والخميس الماضيين، 
اجتماع »لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب 
ــلــــى هــامــش  الــفــلــســطــيــنــي لـــحـــقـــوقـــه الــــمــــشــــروعــــة«. وعــ
الاجتماع استقبل وزيــر الخارجية الروسي سيرغي 
لافــروف، الأمين العام لجامعة الدول العربية. وقالت 
الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان صحافي، إن 
»الطرفين بحثا خلال اللقاء، آخر المستجدات بشأن 
ــة الـــســـوريـــة والــلــيــبــيــة  ــ ــ ــاع فـــي فــلــســطــيــن والأزمـ ــ ــ الأوضـ
والــيــمــنــيــة، كــمــا تـــم الــتــطــرق إلــــى الــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
الأخيرة بالكويت وتونس ومصر«، وأشارت إلى أنه 
تم التأكيد مجدداً على أهمية تضافر الجهود الدولية 

لمكافحة جميع التنظيمات الإرهابية.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم خلال اللقاء توقيع مذكرة 
ــيــــا والـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة بـــهـــدف رفـــع  تـــفـــاهـــم بـــيـــن روســ
مــســتــوى تــمــثــيــل بــعــثــة الــجــامــعــة الــعــربــيــة فـــي موسكو 

ودعم جهود التعاون بين الطرفين.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، اعــتــبــر وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
ســيــرغــي لافـــــروف أن الــجــهــود الــتــي تــبــذلــهــا الــربــاعــيــة 
لتسوية النزاع العربي-»الإسرائيلي«، لم تعد كافية، 
ــاً إلـــــى إشــــــــراك جـــامـــعـــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة فــــي تــلــك  ــ ــيـ ــ داعـ

الجهود.
ــيـــة فــلــســطــيــن  وقــــــال الــــوزيــــر خـــــال لـــقـــاء وزيــــــر خـــارجـ
ريــاض المالكي في موسكو الخميس 2 تموز: »إننا 
متمسكون بما يسمى بحل الدولتين، الذي من شأنه 
أن يلبي مصالح الدولة الفلسطينية، والمصالح الأمنية 

لدول المنطقة كافة، بما فيها »إسرائيل««.
الفلسطينيين و»الإســرائــيــلــيــيــن«  أن  وتــابــع لافــــروف 
يجب أن يتولوا الــدور الأساسي في الجهود الرامية 
إلــى تطبيق هــذا الــحــل، لكن المجتمع الــدولــي بــدوره 
يتحمل مسؤولية متنامية فيما يخص مهمة استئناف 
عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض والـــتـــوصـــل إلــــى نــتــائــج إيــجــابــيــة في 

إطارها.
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شؤون عربية ودولية

ǧǧعماد بيضون

ــاً لــتــفــاصــيــل الأزمـــــة  ــقــ بـــــات مــــن الـــــواضـــــح أنـــــه وفــ
بجوانبها المالية، فإن اليونان لن تستطيع، أياً 
يكن برنامج التقشف، من دفع ديونها. فالديون 
ستصل بحدود عام 2030 إلى 118% من الناتج 
ـــ120  الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي، والـــيـــونـــان الــمــطــالــبــة بــ
مليار يورو للبنك المركزي الأوربي ولصندوق 
النقد الــدولــي تستدين مــن أجــل خــدمــة ديونها، 
وذلــك وفقاً للبنك الدولي، أي أنها تستدين من 
أجـــل وفـــاء فــوائــد الـــقـــروض. أمـــا الـــقـــروض فلن 

تستطيع أبداً دفعها.

ماذا يريد المقرضون؟
ــــة  ــالـــجـــة، أو تـــيـــســـيـــر أزمـ الـــخـــطـــة الأوربــــــيــــــة لـــمـــعـ
القروض اليونانية، تقضي أن تحصل اليونان 
على حزمة مساعدات مقدارها 16 مليار يورو 
تــقــريــبــاً، تـــوزع عــلــى أربـــع شــرائــح لــمــدة خمسة 
ــهـــر. وتــتــضــمــن إصــــاحــــات الــمــقــرضــيــن ثــاثــة  أشـ
ــــي: الإصــــــــاح الـــضـــريـــبـــي،  ــيــــة، هــ شـــــــروط أســــاســ
وإصـــــــــاح مــــعــــاشــــات الــــتــــقــــاعــــد، وإصـــــــــاح ســـوق 
ــــب فــــي الــقــطــاع  ــــرواتـ الأيـــــــدي الـــعـــامـــلـــة ونــــظــــام الـ
العام. وبطبيعة الحال فإن »الإصلاح« هنا هو 
مفردة تجميلية لما تعنيه الشروط الأوروبية 
الحكومة  إنــفــاق  التقشف وتخفيض  مــن  لمزيد 

وتدهور حال المواطن اليوناني.

ماذا تريد اليونان؟
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــيـــونـــانـــيـــة ألــكــســيــس  عـــــرض رئـ
تــســيــبــراس مــنــحــهــا بـــرنـــامـــج إنـــقـــاذ جـــديـــد لــمــدة 
عـــامـــيـــن، بـــهـــدف تــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــا الـــمـــالـــيـــة مــع 

ــتــــراح الـــــذي رفــضــت  إعـــــادة هــيــكــلــة ديـــونـــهـــا، الاقــ
أوربا نقاشه، وطالبت اليونان بدفع ما يستحق 
عليها، وقبول حزمة الإنــقــاذ الأوربـــي كما هي. 
الأمـــر الـــذي رفضته الحكومة الــتــي تخلفت عن 
ــــع، وأعـــلـــنـــت عــــن جــمــلــة ســـيـــاســـات لإيـــقـــاف  ــــدفـ الـ
نــزيــف رأس الـــمـــال الــيــونــانــي مـــن الـــبـــنـــوك، كما 
أقــرت مجموعة من الإجـــراءات للحد من حركة 
رؤوس الأموال للخارج، ومنع سحب أكثر من 
60 يورو للشخص يومياً من الصرافات الآلية.

»القبول« مشروط بالاستفتاء
ظهر رئيس الوزراء اليوناني مرتين خلال 48 
ساعة بخطابين تلفزيونيين، دعا خلال خطابة 
الأول اليونانيين الذهاب لاستفتاء على شروط 
التقشف الأوروبية التي قال عنها أنها استفزاز 
وإركـــاع للشعب اليوناني، وطــالــب الشعب، في 
الـــثـــانـــي، بـــقـــول »لا« عــلــى الـــمـــشـــروع الــتــقــشــفــي 
الأوربــــــي. جـــاء الــــرد الأوربـــــي عــلــى تــصــريــحــات 
تـــســـيـــبـــراس مــــبــــاشــــراً: »إن »لا« تــعــنــي إخـــــراج 
اليونان من الاتحاد الأوربي«، ورافق ذلك زخم 
إعلامي مناهض لتوجهات الحكومة، وترهيب 
للشعب اليوناني عبر ربط فكرة رفض التقشف 
ــــروج مـــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــــي، وإعـــــــان  ــــخـ ــالـ ــ بـ
الإفلاس النهائي الكلي، زخم رافقة تحرك مئات 

من مناصري التقشف، على رأسهم رجال أعمال 
يــونــانــيــيــن، قابلهم الآلاف مــن مــنــاصــري رفــض 
التقشف، من عمال وجماهير الشعب اليوناني. 

تحولات استراتيجية ممكنة
ــالــــي  ــاء الــــمــ ــ ــــصـ ــعـ ــ ــتـ ــ جــــــــــاءت أحــــــــــدث حــــلــــقــــات الاسـ
اليوناني عبر بوابة صندوق النقد الدولي الذي 
ــــادة جـــدولـــة دفـــعـــة ديـــونـــه المستحقة  رفــــض إعــ
عــلــى الـــيـــونـــان- الـــعـــاجـــزة عـــن الــــســــداد مــســبــقــاً. 
ــــرفـــــض، فــــي مـــضـــمـــونـــه، أمـــريـــكـــي  أي أن هـــــذا الـ
ــنــــدوق لــواشــنــطــن  ــمــــصــــدر، بـــحـــكـــم تــبــعــيــة الــــصــ الــ
عــمــلــيــاً. أي، اســتــنــتــاجــاً، هــنــاك مصلحة أمريكية 
ما في انفراط عقد الاتحاد الأوربــي. ولكن في 
الــمــقــابــل، تــقــول أوســــاط إعــامــيــة إن »تــهــديــدات 
الاتحاد الأوروبي بخروج اليونان من الاتحاد 
الأوربــــي بـــدأت تثير قلق واشــنــطــن. وذلـــك لأن 
اليونان عضو مهم فــي حلف شمال الأطلسي. 
وتخشى واشنطن أن تجد اليونان نفسها في 
مــجــال الــنــفــوذ الــروســي فــي حــالــة خــروجــهــا من 

الاتحاد الأوروبي«.
إن الواضح في حلبة الجيوسياسة الدولية هو 
أن أي حل يفضي لخروج اليونان، على خلفية 
استمرار رفضها المشروع للإملاءات الأوربية، 
ــــر فــــي نـــعـــش الاتـــحـــاد  ــــرب مـــســـمـــار آخـ يــعــنــي ضـ

الأوربي برمته، وهذا عملياً يسير بالترافق مع 
الــتــراجــع الــمــوضــوعــي لــلــمــراكــز الــغــربــيــة عــمــومــاً، 
وتوجه معظم البلدان، المتضررة من سياسات 
الـــغـــرب الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة وغـــيـــرهـــا، إلــى 

الشرق، روسيا والصين.
ــمــــالات فــــي »الأزمــــــة  ــتــ ولـــقـــد تــــعــــززت هـــــذه الاحــ
ــــن احـــتـــمـــال  ــــث تـــــــــزداد عـ ــاديـ ــ ــــالأحـ ــيــــة«، فـ ــانــ ــيــــونــ الــ
ــــي، الــذي  انــضــمــام الــيــونــان إلـــى الإطــــار الأوراســ
تــشــكــل روســيــا عــمــاده الــرئــيــســي، وإن بـــدا غير 
مكتمل حــتــى الــلــحــظــة، إلا أنـــه إشــــارة عــلــى بــدء 
انـــفـــتـــاح أفـــــق جــيــوســيــاســي واقــــتــــصــــادي جـــديـــد، 
ــان الــــخــــســــائــــر الـــقـــائـــمـــة  ــ ــــونــ ــيــ ــ تـــــتـــــفـــــادى عـــــبـــــره الــ
ــيــــا طـــــوق نــجــاة  والـــمـــحـــتـــمـــلـــة. وهـــنـــا تـــقـــدم روســ
لليونان، وللاتحاد الأوربي ككل في حال امتلك 
الإرادة السياسية، وتحديداً في مركزه الألماني، 
للانفكاك عن واشنطن، ولكن هذه الإرادة غير 
مــتــوافــرة إلـــى الآن وهـــي تــتــجــاذب الــحــبــال مع 

الميل الموضوعي للتكامل الأوراسي. 

البعد الروسي
وتــجــدر الإشـــارة هنا إلــى أن زيـــارة تسيبراس 
لــمــوســكــو تـــاهـــا اتـــفـــاق يــقــضــي بــجــعــل الــيــونــان 
محطة للغاز الــروســي الــداخــل لأوروبــــا، أي أن 
ــيــــونــــان تــســتــطــيــع أن تـــحـــصـــل عـــلـــى أكــــثــــر مــن  الــ
استثمار اقــتــصــادي فــي مجال الــغــاز، بمقدار ما 
تــســتــطــيــع أن تــتــحــكــم بــعــصــب الإنـــتـــاج الأوربـــــي 
عــبــر خــطــوط الـــغـــاز، مـــا يــضــعــهــا فـــي مــوقــع هــام 
عــلــى صــعــيــد تــنــامــي قـــدراتـــهـــا عــلــى الـــتـــمـــرد على 
ــفـــة، وصـــــــــولًا إلـــى  ــمـــجـــحـ الــــــشــــــروط الأوربــــــيــــــة الـ

احتمال تغيير اتجاها نحو الشرق كلياً.
ــبــــوابــــة  ــــن الــ وبــــالــــنــــســــبــــة لــــــلــــــروس، فـــــالـــــدخـــــول مــ
ــيـــكـــون هــــجــــومــــاً مـــعـــاكـــســـاً، جــــديــــداً  ــيـــة سـ ــانـ ــيـــونـ الـ
وحـــيـــويـــاً، فـــي عــمــق الــــغــــرب. فـــالـــيـــونـــان لـــم تكن 
ــا الــشــرقــيــة،  ــ مـــن الــمــحــســوبــيــن ســـابـــقـــاً عــلــى أوربــ
بــل كــانــت محسوبة عــلــى الكتلة الــغــربــيــة، وهــي 
إحدى أهم القواعد البحرية للناتو، وتطل على 
المتوسط، حيث تكثر السفن الحربية للطرفين 

الأمريكي/ الأطلسي والروسي.
وإن كان يبدو أن لا حل مالياً للأزمة اليونانية في 
الأفــق المنظور، قـــادراً على أن يحسم التكهنات، 
بــــــهــــــدوء شـــــروطـــــاً  تــــنــــضــــج  الــــــوقــــــت  لــــعــــبــــة  إلا أن 
جيوسياسية جديدة، تقض مضجع الغرب أكثر، 
وتـــجـــعـــل مــــن الأمـــريـــكـــيـــيـــن »مـــراقـــبـــيـــن حــــذريــــن«، 

وتجعل من أعصاب الروس أكثر بروداً.

ــلــــف الـــــــنـــــــووي الإيــــــــرانــــــــي جـــمـــلـــة مــن  ــمــ ــد الــ ــهــ شــ
الـــــخـــــطـــــوات الإضـــــافـــــيـــــة نــــحــــو تـــســـويـــتـــه ضــمــن 
ــــطـــــوط الاعـــــــتـــــــراف بــــحــــق إيــــــــــران بـــالـــنـــشـــاط  خـ
الــنــووي السلمي وبرفع العقوبات عنها. وإن 
كانت المفاوضات قد شهدت تمديداً جديداً حتى 
7 تموز، بعد انتهاء مهلة 30 حزيران المحددة 
سابقاً، فإنّ هذا التمديد يختلف عن التمديدات 
السابقة بقصر مدته خلافاً للنمط السابق على 
نــســق أشــهــر كــامــلــة، كــمــا يختلف بـــأنّ خــطــوات 
عملية ضمن مسألة رفــع الــعــقــوبــات قــد أخــذت 
طريقها إلى التطبيق، من ذلك ما أعلنه رئيس 
البنك الــمــركــزي الإيــرانــي ولــي الله ســيــف، في 
تصريح له يوم الأربعاء 1 تموز، أن جزءاً من 
ذهب إيران الذي لم يكن بالمستطاع نقله إلى 
داخل البلاد بسبب العقوبات، تم تسليمه إلى 
الثلاثاء  الــمــركــزي بنجاح مــســاء  البنك  خزينة 

)ويبلغ الجزء الذي تم تسليمه 13 طناً(. 
وعـــــن ســـيـــر الـــمـــحـــادثـــات الــــراهــــنــــة قـــــال عــبــاس 
عــــراقــــجــــي، كــبــيــر الـــمـــفـــاوضـــيـــن الإيـــرانـــيـــيـــن فــي 
جـــنـــيـــف: »أكــــدنــــا بـــصـــراحـــة أن بـــعـــض الــقــضــايــا 
بــالــنــســبــة لإيـــــــران أســـاســـيـــة، وتــعــتــبــر خــطــوطــاً 
ــا لـــــن نـــتـــوصـــل إلـــى  ــهــ ــتــــرامــ ــــراء، ودون احــ ــمــ ــ حــ
اتـــــــــفـــــــــاق«. وأضـــــــــــــــاف: »نـــــــريـــــــد اتــــــفــــــاقــــــاً يـــحـــتـــرم 
خطوطنا الحمراء، وإلا فنرجح العودة دون 

التوصل لاتفاق«.
ــــن مـــبـــاحـــثـــات يـــوكـــيـــا آمــــانــــو، مـــديـــر الـــوكـــالـــة  وعـ
ــلــــطــــاقــــة الــــــــذريــــــــة، مــــــع الـــمـــســـؤولـــيـــن  الـــــدولـــــيـــــة لــ
الإيرانيين، ولقائه بروحاني، قال رضا نجفي 
ــنـــــدوب إيـــــــــران لــــــدى الــــوكــــالــــة فـــــي فـــيـــيـــنـــا، إن  ــ مـ
المباحثات كانت إيجابية وبناءة جداً. وأضاف 
ــيــــن تــــوصــــا إلـــــــى تــــفــــاهــــم مـــشـــتـــرك  أن »الــــطــــرفــ
ــــة بـــــالـــــدراســـــات  ــــاصـ ــــخـ ــائــــل الـ ــمــــســ بـــــشـــــأن حــــــل الــ

والــبــحــوث الــتــي أجــريــت فــي الــمــاضــي، آخــذيــن 
بعين الاعتبار موقف طهران والوكالة الدولية 

للطاقة الذرية«.
من جهته، أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير 
الخارجية الــروســي، أن الاتــفــاق النهائي الذي 
ســيــجــري اعــتــمــاده ســيــنــشــر بــجــمــيــع مــلــحــقــاتــه. 
وأوضـــــــــــــح أن مــــــــســــــــودات الاتــــــــفــــــــاق الــــنــــهــــائــــي، 
وعـــــــــدداً مــــن الـــمـــلـــحـــقـــات تــــبــــلــــورت، لـــكـــن الــعــمــل 
عـــلـــى صــيــاغــتــهــا لــــم يــنــتــه بـــعـــد، ولــــذلــــك تــســتــمــر 

المفاوضات على مختلف المستويات.
إلـــى ذلــــك، ذكـــر دمــيــتــري بــيــســكــوف السكرتير 
بوتين،  الــروســي فلاديمير  للرئيس  الصحفي 
الــخــمــيــس 2 تـــمـــوز، أن الأخـــيـــر ســيــجــتــمــع مع 
نظيره الإيراني حسن روحاني في أثناء قمة 
مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لـــلـــتـــعـــاون الأســــبــــوع الـــقـــادم 

)الحالي(.

قد تغدو الآثار المختلفة لما بات يعرف بـ»أزمة الدين اليونانية« 
متعددة الأبعاد. وإن بدا البعد الاقتصادي المالي اليوناني، ومآلاته، 

طاغياً في الهم اليومي للمواطن اليوناني وفي التداول الإعلامي، إلا أن 
ذلك لا يغطي ضمناً على تطور هذه الأزمة إلى تحولات جيوسياسية 

كبرى في المنطقة الأوربية.

ديون اليونان المستعصية 

تنفتح على آفاق جيوسياسية جديدة

النووي الايراني.. خطوات إضافية نحو الحل

لن تستطيع اليونان أياً كان برنامج التقشف المفروض 
عليها من دفع ديونها التي ستصل بحدود عام 2030 

إلى 118% من الناتج المحلي الإجمالي
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شؤون عربية ودولية

ǧǧآلان كرد

يتواصل تأسيس وتشكيل تعاونيات اقتصادية 
مختلفة فــي العالم منذ عــام 2008، حيث كانت 
الأزمة التي انفجرت آنذاك قد تسببت بانحدار 
الطبقات الوسطى والفقيرة إلى الأسفل، في ظل 
فقدانها المزيد من المكاسب والمزايا التي كانت 
قد اكتسبتها في الماضي، وأصبح المتضررون 
يبحثون عــن بــدائــل للاقتصاد الرأسمالي الــذي 
تــســبــب بــانــحــدار مــســتــوى مــعــيــشــتــهــم، واتــجــهــوا 
نــحــو تــأســيــس الــتــعــاونــيــات الـــتـــي انــتــشــرت في 
اليونان واسبانيا والــولايــات المتحدة وغيرها 

من البلدان.

اليونان
ــتـــصـــاد الــيــونــانــي،  ســـت ســـنـــوات مـــن ركـــــود الاقـ
ــلــــت إلـــى  ــتــــي وصــ وأزمـــــــــة الــــــديــــــون، والــــبــــطــــالــــة الــ
27.6% وتداعيات كل ذلــك دفعت بالمتضررين 
ــــادات اقــتــصــاديــة  ــــحـ مــــن الأزمـــــــة إلـــــى تـــأســـيـــس اتـ

تعاونية صغيرة ومتوسطة.
تــأســســت جــمــعــيــة تــعــاونــيــة صــنــاعــيــة فـــي منطقة 
ــهــــن  ــنـــســـاء الــــلــــواتــــي فـــقـــد أزواجــ ــتـــري مــــن الـ كـــاسـ
وظـــائـــفـــهـــم بــســبــب الـــتـــســـريـــح الـــجـــمـــاعـــي لــلــعــمــال 
والـــــمـــــوظـــــفـــــيـــــن وإفــــــــــــــاس الـــــــشـــــــركـــــــات. وكـــــانـــــت 
عــضــوات التعاونية تصنعن الــصــحــون وأطــبــاق 
الــمــطــبــخ، وتـــبـــاع هـــذه الــمــنــتــجــات فـــي الأســــواق 
الـــيـــونـــانـــيـــة بــســعــر يــــــورو واحـــــــد، تـــنـــفـــيـــذاً لــطــلــب 

النقابات بتخفيض أسعار الإنتاج التعاوني.
ــــذه  ــــاح وصـــــــعـــــــود هـ ــــجــ ــا ســـــــــرت أخـــــــبـــــــار نــ ــ ــــدمـ ــنـ ــ عـ
بــادرت نساء  اليونانية  التعاونية في الصحافة 
ــيـــروس إلــــى تــأســيــس  إحـــــدى مــنــاطــق مــديــنــة سـ
تعاونية مماثلة، واتحدت التعاونيتان في إطار 
تعاوني أوســـع، وارتــفــعــت أجـــور عــضــوات هذه 

ــثـــر مــــن أجــــــور الـــقـــطـــاع الـــخـــاص  الـــتـــعـــاونـــيـــات أكـ
بنسبة %20.

ــيـــونـــان تـــعـــاونـــيـــات اقــتــصــاديــة  ــتـــشـــرت فـــي الـ وانـ
التجارية  المحلات  وأصــحــاب  لمزارعين صغار 
ــة لـــلـــقـــطـــاع  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــــرة. ووفـــــــقـــــــاً لـــــــأرقـــــــام الـ ــيـ ــ ــغـ ــ ــــصـ الـ
الناشئ بلغ مجموع رأس مــال هذه  التعاوني 
الـــتـــعـــاونـــيـــات مـــلـــيـــار ونـــصـــف يــــــورو مــــن الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي، وهو في ارتفاع على عكس 
الــنــاتــج الــمــحــلــي الــــذي يـــواصـــل الانـــخـــفـــاض منذ 

ست سنوات.

اسبانيا
يمكن تحديد نقطتي عــام فــي تــأثــيــرات الأزمــة 
ــانــــي، وهــمــا  ــبــ الـــرأســـمـــالـــيـــة عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الاســ
ــام 2008، وانـــعـــكـــاس  ــعــ لــ ــة  ــاديــ ــتــــصــ الأزمـــــــــة الاقــ
تــأثــيــر الــعــقــوبــات الــغــربــيــة عــلــى روســيــا فــي عــام 
2014، التي ألحقت الضرر بالمزارعين الصغار 
بــالــتــحــديــد، وتــســبــبــت بــخــســائــر كـــبـــيـــرة، بسبب 
إتـــــــاف كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن الـــمـــحـــاصـــيـــل وقـــيـــام 
اصحاب المتاجر الكبرى بابتزاز الفلاحين لبيع 

المحاصيل بأسعار بخسة.
تحرك العمال والموظفون والمزارعون الصغار 
لـــتـــأســـيـــس تـــعـــاونـــيـــات اقـــتـــصـــاديـــة فــــي مـــواجـــهـــة 
عــــواقــــب الأزمــــتــــيــــن ومــــواجــــهــــة أصــــحــــاب مـــراكـــز 
الباسك  إقليم  ففي  الكبرى.  والمتاجر  التسوق 
ــلــــى 95% مــن  وحـــــــــده تـــســـيـــطـــر الــــتــــعــــاونــــيــــات عــ
قطاعات الاقــتــصــاد الرئيسية، متحدة فــي ست 
مجموعها  يبلغ  كــبــرى،  تعاونية  كونفيدراليات 

675 تعاونية، كالتالي: 
فـــيـــدرالـــيـــة ايـــركـــيـــدي تــضــم 511 شـــركـــة تــعــاونــيــة 
عــامــل منهم 23134 شريكاً،  فيها 33152  يعمل 
الائتمان وتشمل شركتين يعمل فيها  فيدرالية 
2525 عـــامـــاً، وفـــيـــدرالـــيـــة الــتــعــلــيــم وتــشــمــل 76 
تعاونية تضم 5142 عاملًا و4100 معلم وأكثر 
الـــتـــعـــاونـــيـــات  مـــــن 54500 طـــــالـــــب، وفــــيــــدرالــــيــــة 
الـــزراعـــيـــة الـــتـــي تــضــم 71 شـــركـــة و621 عـــامـــاً، 
الــــنــــقــــل وتـــــضـــــم 6 شــــــركــــــات و650  ــــة  ــيـ ــ ــــاونـ ــــعـ وتـ
عــامــاً منهم 581 شــريــكــاً، وفــيــدرالــيــة تعاونيات 
الاســتــهــاك وتــضــم 10 شــركــات و10233 عاملًا 
منهم 7680 شريكاً، وتعاونيات عمالية صناعية 

تضم 9000 عامل.
ويولد إجمالي هذه التعاونيات حجم عمل يصل 

إلى 10460 مليون يورو سنوياً.

التعاونيات الجديدة وتداعي النظام 
الرأسمالي

أصــــــبــــــح أكــــــثــــــر مـــــــن نـــــصـــــف الإنــــــــتــــــــاج الـــــــزراعـــــــي 
فــــي أوروبـــــــــا يـــتـــم جــنــيــه وتـــســـويـــقـــه عــــن طــريــق 
التعاونيات، التي ارتفعت حصصها من الإنتاج 
الــــزراعــــي، حــيــث تـــتـــراوح حــصــص الــتــعــاونــيــات 
في هولندا مثلًا من منتجات الألبان بين 60-

الــخــضــروات  الـــزهـــور 95%، ومــــن  100%، ومــــن 
75%، ومـــن الــفــاكــهــة 75%. وفـــي الــنــرويــج تبلغ 
ــــات مــــــن إنــــــتــــــاج وتــــســــويــــق  ــيـ ــ ــاونـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ حــــصــــص الـ

الأخشاب %73.
ــــر الــريــفــيــة  فـــي الـــيـــابـــان تـــكـــاد تـــكـــون جــمــيــع الأسـ

أعضاء في التعاونيات الزراعية، وفي الولايات 
الــمــتــحــدة تــبــلــغ حــصــة الــتــعــاونــيــات مـــا يــزيــد عن 
40% من زراعة وإنتاج الفول السوداني و%32 
من زراعــة وتسويق الفاكهة، و25% من زراعــة 
وتسويق القطن، و15% من الحبوب، و12% من 

الأعلاف.
كـــمـــا تــحــظــى الـــتـــعـــاونـــيـــات الاســـتـــهـــاكـــيـــة بــحــصــة 
ــلـــغ 32% فــي  كــــبــــيــــرة مـــــن أســــــــــواق الــــتــــجــــزئــــة تـــبـ
الـــدانـــمـــارك، و25% فـــي الـــنـــرويـــج، وفــــي بلجيكا 
السكان،  مــن  التعاونية %20  الصيدليات  تــخــدم 
وفــــي الــســويــد تــغــطــي تــعــاونــيــات الـــبـــتـــرول %18 
من السوق، كما أن 17% من الوحدات السكنية 

تقدمها تعاونيات الإسكان.
مـــن الـــافـــت انــتــشــار الاقـــتـــصـــاد الــتــعــاونــي كــأحــد 
أشكال الدفاعات التي تبديها الطبقات الوسطى 
والــفــقــيــرة حــفــاظــاً عــلــى مــصــالــحــهــا فـــي مــواجــهــة 
الــكــبــار فــي ظــل الأزمــــة الــرأســمــالــيــة الــعــامــة التي 
ــــد أشــــكــــال تــنــظــيــم  تـــجـــتـــاح الـــعـــالـــم كـــمـــا يـــمـــثـــل أحــ

الاقتصاد »من تحت«.
ــــل لــلــنــظــام  ــدائـ ــ ــــن بـ ــــاس عـ ــنـ ــ ولــــكــــن رغــــــم بـــحـــث الـ
ــيــــات أســــيــــرة  ــاونــ ــعــ ــتــ ــقـــى هـــــــذه الــ ــبـ الــــرأســــمــــالــــي تـ
العلاقات الرأسمالية التي تحكم محيطها، فهي 
ــــع الاقـــتـــصـــاد  ــاً عـــنـــهـــا لـــلـــتـــعـــامـــل مـ ــ ــمـ ــ مـــضـــطـــرة رغـ
ــــاس الــــذي  ــ ــــم أزمــــتــــه كـــــون الأسـ الـــرأســـمـــالـــي، رغـ
قــامــت عــلــيــه هـــذه الــتــعــاونــيــات لا تــمــس الملكية 
الـــخـــاصـــة »أســـــــاس الــــعــــاقــــات الـــرأســـمـــالـــيـــة« بــل 
ــــذه الـــتـــعـــاونـــيـــات مــــن أثــــــار الاســتــثــمــار  تــخــفــف هـ

الرأسمالي بنسبة ما.

ǧǧمراد جادالله

وبــيّــن المجتمعون، فــي بــيــان صحفي منشور على 
مـــوقـــع بــعــثــة الأمـــــم الـــمـــتـــحـــدة، أن الــــدعــــوة مــفــتــوحــة 
للالتحاق بالاجتماع، وتولي »دوراً مهماً في العملية 
السياسية«، معبرين عن أملهم بأن يكون قرار- من 
يلتحق بــالاجــتــمــاع- إيجابياً ليتماشى مــع »الـــروح 
السائدة في المجتمع الليبي التواق للاتفاق، بعيداً 

عن دعوات استمرار الحرب والفرقة«.
ــافـــة فــي  ــالـــب الــمــجــتــمــعــون الـــمـــشـــاركـــيـــن كـ كـــمـــا طـ
مسارات الحوار، بتغليب لغة الحوار والتواصل 
ــــه مـــصـــلـــحـــة  ــيـ ــ ــة، مـــــؤكـــــديـــــن أن ذلـــــــــك فـ ــ ــدئــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ والــ
لــيــبــيــا، ونـــاشـــدوا الأطـــــراف كــافــة الــتــحــلــي بــروح 
الـــمـــســـؤولـــيـــة وضـــبـــط الـــنـــفـــس وعــــــدم الــتــصــعــيــد 
والانجرار إلى العنف، داعين إلى تأييد الاتفاق 

وتوفير الظروف الملائمة لتطبيقه.

وأكد البيان أن جميع الليبيين يجب ألا يفوتوا 
هـــذه الــفــرصــة الــســانــحــة لــلــتــوافــق، وأن يــدعــمــوا 
هــذا الــحــوار بكل قـــوة، وأن يشجعوا الأطـــراف 
كافة، على الاستمرار في العمل من أجل السلام 

والمصالحة.
وأكــــــــــد الــــمــــجــــتــــمــــعــــون أنـــــهـــــم مــــلــــتــــزمــــون بـــالـــعـــمـــل 
مباشرة على تشكيل حكومة توافق وطني بعد 
تــوقــيــع الاتـــفـــاق، لــيــبــدأ الــعــمــل عــلــى تحقيق آمــال 

وطموحات الشعب، حسب تعبير البيان.
وأشار المجتمعون إلى أن ذلك جاء استشعاراً 
مــــنــــهــــم بــــعــــمــــق الأزمــــــــــــة الـــــتـــــي تــــمــــر بــــهــــا الـــــبـــــاد، 
ــتـــي تـــواجـــهـــهـــا لــيــبــيــا، والـــحـــاجـــة  وبـــالـــتـــحـــديـــات الـ
ــقــــرارات الــمــنــاســبــة لإنــهــاء  الــمــاســة إلــــى اتـــخـــاذ الــ
ــد الــــمــــؤســــســــات  ــ ــيــ ــ ــــوحــ الـــــعـــــنـــــف والانـــــــقـــــــســـــــام وتــ
ــهـــم بـــأن  ومــــحــــاربــــة الإرهــــــــــاب، وتــــأكــــيــــداً لالـــتـــزامـ
الحوار »الليبي- الليبي« هو الوسيلة الوحيدة 

للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة.
وكان المؤتمر العام الليبي )برلمان طرابلس( 
»الــمــنــتــهــيــة ولايـــتـــه« أعــلــن تــأجــيــل مــشــاركــتــه في 
الـــحـــوار إلـــى حــيــن اســتــكــمــال مــشــاوراتــه، حسب 

تصريحات نشرتها وسائل إعلام مختلفة.

وإذا كان بعض المحللين السياسيين يشيرون 
إلى أنّ الانفراج الظاهري الذي برز في حوار 
الصخيرات، ليس إلا تعبيراً عن توافقات مؤقتة 
أوروبــيــة أمــريــكــيــة، فـــإنّ رأيـــاً آخــر يــؤكــد أن هذا 

الانــفــراج وإن كــان يعكس في جــزء منه عملية 
التوافق المشار إليها، إلا أنّه يعكس في عمقها 
اتجاهاً دولياً نحو التسويات، بات يتقدم أكثر 

فأكثر بوصفة الاتجاه السائد.

التعاون الإنتاجي ليس ظاهرة جديدة في تاريخ البشرية، فقد بدأ مع 
نشوء المجتمعات البشرية واتخذ أشكالًا مختلفة، وفقاً للتشكيلات 

الاقتصادية الاجتماعية التي مر بها. 

حركة التعاونيات الجديدة

والأزمة الرأسمالية

المتحاورون الليبيون يتوصلون إلى اتفاق أولي
أعلن المجتمعون الليبيون بمدينة الصخيرات المغربية، مساء 

الخميس الماضي، أنهم توصلوا إلى توافق على نص الاتفاق السياسي 
الليبي، والذي عبّروا عن اعتقادهم بأنه »سيضع ليبيا على طريق الحل 

المنشود«.
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شؤون استراتيجية

ǧǧ»بقلم: »البديل البروليتاري
     ترجمة وإعداد: علاء أبوفراج

يـــــــقـــــــود الـــــــرأســـــــمـــــــالـــــــيـــــــون مــــؤســــســــاتــــهــــم 
ــم لـــمـــعـــالـــجـــة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــاولـ ــ ــــحـ بــــــصــــــرامــــــة فــــــــي مـ
الــتــنــاقــض الــنــاتــج عـــن إشــكــالــيــة الــتــراكــم 
في الرأسمالية، والميل المتزايد باتجاه 
التراكم غير المنتج، ســواء أكانت هذه 
الـــمـــؤســـســـات داخــــــل أو خــــــارج أجـــهـــزة 
دولهم )مثل غرف التجارة التابعة لهم 
ومــراكــز  الحكومية،  غير  المنظمات  أو 
أبــحــاثــهــم فــي الــجــامــعــات، بــالإضــافــة إلــى 
مثقفي البرجوازية الصغيرة ككل(، لكن 
المنظمات البرجوازية الديموقراطية- 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة الــقــائــمــة لــيــســت مــجــهــزة 

لمواجهة مع إشكاليات بنيوية كهذه.
لا يــمــكــن لــلــتــراكــم الــرأســمــالــي أن يلعب 
المنتج، دوريــن  المنتج وغير  بشكليه، 
مـــتـــســـاويـــيـــن مــــنــــاصــــفــــةً فـــــي الاقــــتــــصــــاد، 
لأن أي تراكم في الــرأســمــال، إنما يقاد 
ويـــحـــدد مـــن الــشــكــل الــمــنــتــج، فــالإنــتــاج 
المنتج هو مصدر كل الأشكال الأخرى 

لرأس المال.

فاشية متجذرة لم تقتلع بعد
يـــشـــجـــب الـــجـــمـــيـــع الـــــيـــــوم، حـــتـــى بــعــض 
ارتكبها  التي  الجريمة  أيــضــاً،  الفاشيين 
»دايــلــن رووف« في الكنيسة..! إلا أن 
أعلام الكونفدرالية الفاشية لا تزال إلى 
الآن تخفق في أعالي ولايــة كارولاينا 
الشمالية، ولا تزال العديد من الشوارع 
تحمل أسماء ملاكي العبيد في الجيش 

الكونفدرالي.

الرأسماليون في حَيْرة!
النزعات الأيديولوجية الفاشية نزعاتٌ 
مــــتــــجــــذرة بــــعــــمــــقٍ فـــــي الـــبـــنـــيـــة الـــفـــوقـــيـــة 
لنمط الإنــتــاج الــرأســمــالــي-الإمــبــريــالــي 
فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة. إلا 
أن الــرأســمــالــيــيــن لـــم يــــوحــــدوا مــوقــفــهــم 
ــذا الـــتـــوجـــه. يــمــكــنــكــم مــاحــظــة  ــ ــيـــال هـ حـ
الأعـــــــداد الــكــبــيــرة لــلــمــرشــحــيــن لمنصب 
الــرئــاســة عــن الــحــزب الــجــمــهــوري، هــذا 
ــــذي يـــصـــبـــح يــــومــــاً بـــعـــد يـــوم  ــ الــــحــــزب الـ
بــــ»مـــحـــافـــظـــتـــه« الـــمـــعـــتـــدلـــة والـــمـــتـــطـــرفـــة، 

البديل الفاشي للرأسمالية.
ــــم تـــصـــل الـــكـــتـــلـــة الــــرأســــمــــالــــيــــة لــمــوقــف  لـ
ــالـــيـــة تــــشــــوه تـــراكـــم  مــــوحــــد لــــعــــاج إشـــكـ
رأس الــــمــــال بـــالاتـــجـــاه غـــيـــر الإنـــتـــاجـــي 
»المالي«، وقد خلق رأس المال المالي 
ــيــــداً ، فـــمـــصـــالـــح كــتــلــة  ــقــ ــعــ ــاً أشـــــــد تــ ــ ــــرفــ ظــ
الــرأســمــال شــديــدة الــتــشــابــك إلـــى حـــدٍ لا 
يــمــكــن فــيــه إلــــى الآن نــهــوض أي جــزء 
بمفرده، حاملًا  الرأسماليين  من طبقة 

ــاً لــلــتــطــبــيــق. يــظــهــر انـــقـــاب  ــابــ ــاً قــ ــديــ بــ
الــمــحــافــظــيــن والــمــحــافــظــيــن الــمــتــطــرفــيــن 
مـــن خــــال الــنــزعــة الــلــيــبــرالــيــة المهيمنة 
الديموقراطي. نزعة تدعو  في الحزب 
إلــــى وحـــــدة الــجــمــاهــيــر تــحــت قــيــادتــهــم، 
وخـــارج إطــار الــصــراع الطبقي، وتمثل 
هـــــذه الأجـــــــــزاء مــــن الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــتـــيـــار 

الذي لا يتفق مع الفاشية*. 
هـــنـــاك صـــــراع بــيــن طــبــقــة الــرأســمــالــيــيــن 
أنفسهم حول الطريق الذي سيتبعونه 
للخروج من هذه الفوضى التي أغرقوا 
أنــفــســهــم بــهــا. ولــكــن هــنــاك شــيــئــاً مــؤكــداً 
وحـــــيـــــداً وهــــــو أن الــــبــــرجــــوازيــــة تــظــهــر 
ــــدم قـــدرتـــهـــا عـــلـــى اســـتـــخـــدام  تـــاريـــخـــيـــاً عـ
البنى الحالية »أجهزتها التابعة أو غير 
الــتــابــعــة لــلــدولــة« لــحــل الأزمــــة البنيوية 
للنظام الرأسمالي، وبالتالي فإن أفراد 
هـــذه الــطــبــقــة يــشــعــرون بــحــجــم أزمــتــهــم 

ويحذرون من شرورٍ قادمة. 
أزمــة الرأسمالية هي انعكاس** لأزمة 
الـــحـــركـــات الــتــقــدمــيــة والـــثـــوريـــة، والــتــي 
إلـــــــى الآن عــلــى  ــيــــر قـــــــــــادرة  لا تـــــــــزال غــ
أن تــــعــــرض خــــطــــاً ســـيـــاســـيـــاً تــســتــطــيــع 
مـــن خــالــه تــوحــيــد الــجــمــاهــيــر الشعبية 
الأمـــريـــكـــيـــة بــالــشــكــل الـــمـــطـــلـــوب لــتــدخــل 
ميدان السياسة، أو حتى من خلال أن 
تقدم نموذجاً بديلًا محدوداً من شأنه 
أن يبطئ عملية تحويل الديموقراطية 
البرجوازية إلى فاشية. نهج التبسيط 
الذي ينتهجه الراديكاليون اليساريون 
ــاً  ــيــ ــــون، يــــحــــولــــهــــم مــــوضــــوعــ ـــيـــ ـــ ـــــاحـ الإصــ
ــــزب  ــ ــــحـ ــ إلـــــــــــــى بــــــــــيــــــــــادق فــــــــــي صــــــــفــــــــوف الـ
الــديــمــوقــراطــي. ومــع هــذا فهم يخلقون 
بــالــوقــت نــفــســه، الــمــزيــد مــن التناقضات 
كــونــهــم مــســيــطــريــن أيـــضـــاً، ولــكــن لديهم 
ــتــــي مــــن شــأنــهــا  ــالـــب الــ ــمـــة مــــن الـــمـــطـ ــائـ قـ
الإيــحــاء بأنهم يــريــدون النأي بأنفسهم 
عـــن الأوزار الــثــقــيــلــة لــلــرأســمــالــيــة الــتــي 

يحملونها على كاهلهم. 

هل كل عنصرية فاشية؟!
الــفــاشــيــة هـــي تـــوجـــه ســيــاســي مــتــطــرف 
واســـتـــثـــنـــائـــي لـــاســـتـــجـــابـــة إلـــــى الـــظـــرف 
الذي يتطلب إعــادة تنظيم للرأسمالية. 
إن مــن يعتقد بـــأن الــفــاشــيــة تــقــوم على 
الــــنــــقــــاء الــــعــــرقــــي بـــشـــكـــل أســـــاســـــي فــهــو 
مخطئ بــا ريـــب، إذ أن مــفــهــوم النقاء 
في عرقٍ محدد »إضافةً إلى كونه فكرة 
غير علمية، هو مفهوم اجتماعي طوره 
الــعــرق نفسه«، هــو مكون أيديولوجي 
في البنية الفوقية، لتعزيز هذه النزعة 

الاقتصادية. 
لـــيـــســـت  الــــــعــــــرقــــــي  الــــــنــــــقــــــاء  نـــــظـــــريـــــة  إن 
ــيـــــض  ــ ــبـ ــ ــة فــــــــــي صـــــــــفـــــــــوف الـ ــ ــنــ ــ ــــوطــ ــتــ ــ ــــســ مــ
فــــقــــط***. فــفــي الــعــديــد مـــن الــتــشــكــيــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي إفـــريـــقـــيـــا والـــكـــاريـــبـــي، 
يــســتــخــدم مــفــهــوم الـــعـــرق فـــي الــتــركــيــبــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــلـــبـــرجـــوازيـــة 
الطفيلية، التي تعتمد على العرق كجزء 
أيــــديــــولــــوجــــي فـــــي تـــركـــيـــبـــتـــهـــا وتـــمـــاســـك 

من يعتقد بأن الفاشية تقوم على النقاء 
العرقي بشكل أساسي مخطئ بلا ريب 

فالفاشية هي توجه سياسي متطرف 
واستثنائي لحل أزمات الرأسمالية

كأحد أشكال الفاشية ٢/2

تنشر »قاسيون« في هذا العدد الجزء الثاني من ترجمة مقالة »العنصرية كأحد أشكال الفاشية« التي تطرح طرحاً مغايراً للمنطق السطحي الذي  يتداوله الإعلام عن الجريمة 
التي ارتكبها الشاب الأمريكي »دايلن رووف« والذي يحصرها بكونها فعلًا عنصرياً فحسب..

بــنــيــتــهــا. عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــنــزعــات الــفــاشــيــة كــثــيــراً مـــا تتمظهر 
على شكل الأوتــوقــراطــيــة أو القومية الــرجــعــيــة.. إلــخ إلا أن هذه 

التشكيلات ليست تشكيلات فاشية بالضرورة.

الصراع الطبقي هو المفتاح
ــــارات الـــســـيـــاســـيـــة الـــمـــهـــيـــمـــنـــة فـــــي صـــفـــوف  ــيـ ــ ــتـ ــ لــــســــوء الــــحــــظ إن الـ
ــلـــة بــــالــــراديــــكــــالــــيــــة الانــــتــــهــــازيــــة،  ــثـ ــمـ ــتـ ــمـ ــيــــرة الـ ــغــ الـــــبـــــرجـــــوازيـــــة الــــصــ
والـــدوغـــمـــائـــيـــة الــيــســاريــة الــمــتــطــرفــة، ســتــقــود الـــيـــســـار إلــــى طــريــق 
مــســدود فــي الاتــجــاه الإصــاحــي، ســـواء أكـــان مــن خــال التشبث 
ــــن الـــــصـــــراع الـــطـــبـــقـــي« لـــيـــكـــون »الـــتـــنـــاقـــص  بـــالـــعـــنـــصـــريـــة »بـــــــــدلًا مـ
الــرئــيــســي« فــي التشكيلة الاجتماعية فــي الــولايــات الــمــتــحــدة، أو 
يكون من خلال أدائهم دورهم في الحرب العرقية. برهن التاريخ 
على أن اليسار الشعبوي واليسار المتطرف سرعان ما يتحولان 

إلى يمين متطرف.
قد يجد التقدميون أنفسهم نادمين على الميل الذي يستعيض عن 
الصراع الطبقي بوصفه المعطى الأساس في صلب استراتيجيتهم 
للتغيير الاجتماعي بحملات الدعاية المروجة للسياسات القائمة 
على الهوية**** وطرح صيغة العدالة الاجتماعية!! على الرغم من 
أن الثانية قد تستطيع تحصيل إصلاحات مؤقتة )والتي سرعان 
ما تزول ثانيةً مع تعمق أزمة الرأسمالية(، إلا أن الأول قد يفتح 
الطريق أمام احتمالات اقتلاع أشكال الاضطهاد كلها. إن الضامن 
الوحيد لإزالة كل أشكال الاضطهاد– ومن بينها العنصرية– هو 
من خــال مكافحة هــذه الأشــكــال، بعد وضعها في سياق الصراع 

الطبقي. 

»فرق تسد«.. سياسة الرأسماليين أبداً
الرأسماليون متمرسون بشكل كبير في سياسية »فــرق تسد«، 
وقد ابتدعوا فئات اجتماعية وهمية )العرق، القومية..( لتقسيمنا. 
وعندما يسلّم العمال بتقسيمات الرأسماليين هذه، بل ويستندون 
إلــيــهــا فـــي خــطــهــم ومــمــارســتــهــم الــســيــاســيــة، نــكــون بــذلــك نــزيــد من 
إحكام قيودنا أكثر. يجب علينا بدلًا من أن نتنافس في ما بيننا 
على الفتات، مؤدين رقصات حمقاء مصممة من قبل مستغلينا، 
أن نتخلص من العنصرية من بين صفوفنا ونتخلى عن سياسات 
ــبــــرجــــوازيــــة، ونـــتـــوحـــد بــوجــه  ــيـــة الــ الـــهـــويـــة وأفــــخــــاخ الأيـــديـــولـــوجـ
للمشكلة  الحقيقي  المصدر  الانــتــهــازيــة ومــن يستغلنا ونستهدف 

وعدونا المشترك: الطبقة الرأسمالية..

ǩǩبتصرف »counterpunch« عن موقع

العنصرية
يجري التراكم 

الرأسمالي 
بشكلين، الأول: 

هو الشكل المنتج، 
والثاني: هو الشكل 

غير المنتج، 
وضمن هذا الصراع 

يصبح ميل رأس 
المال إلى التراكم 
غير المنتج ميلًا 

سائداً، وخصوصاً 
في رأس المال 

الاستثماري، إذ 
يصبح مهيمناً 

شيئاً فشيئاً. لكن 
المشكلة تكمن 

بأن رأس المال غير 
المنتج ما هو إلا 

سمٌ زعاف.

 تنظيم البوليتاريا
الثورية هو الحل

الفعل الذي قام به هذا القاتل 
في »شارلستون« يجب استنكاره 

كما هو، فهو عنصري بالطبع 
ولكنه ليس عنصرياً ببساطة! 

فعلى قميصه الذي كان يرتديه 
كان هناك شعار فاشي. ويجب 

علينا أن ندرك بوضوح أن 
عنصريته هذه هي للفاشية، 

التي تتوافق مع الأهداف 
السياسية لأجزاء محددة من 

الرأسماليين، بالوقت الذين 
يسعون فيه إلى حل الأزمة 

الاقتصادية الحالية بما يخدم 
مصلحتهم. 

بالنسبة لنا هناك طريق واحد 
لحل الأزمة الرأسمالية بشكل 
إيجابي: ويكون هذا من خلال 

تأليف قوة اجتماعية من 
طبقة عمالية موحدة ومنظمة 

تقاتل في سبيل مصالحها– 
المعادية للرأسمالية في 

جوهرها– وباتجاه تدمير 
الرأسمالية على النطاق العالمي. 

يجب تقوية وزيادة صفوف  
النشطاء الثوريين البروليتاريين 
الحقيقيين، ونحن بحاجة لبناء 

منظمات منضبطة ومستقلة 
قادرة أن تدرك ما يجري تحت 

سطح الأحداث، وما الذي يقود 
إليها ويولدها. ويجب على 
هؤلاء الثوريين أن يطوروا 

خطهم السياسي باستمرار 
ليرفعوا من ميزان القوة في 

مصلحتنا.

ملاحظات محرر »قاسيون«:

11 صحيح أنه ثمة تيارات سياسية تتنازع محاولات الحد من التراجع الأمريكي الجاري على خلفية الأزمة .
الرأسمالية، وإدارته لتنظيم هذا التقهقر، بين تيار فاشي وتيار عقلاني، إلا أن ذلك لا يجري على أساس ثنائية 

)جمهوري- ديمقراطي( لأن سياسات هذين الحزبين على مستوى القيادات تمثل تجسيداً للاحتكارات 
واللوبيات المتحكمة بالإدارة الأمريكية. وما تنافس وتناوب الحزبين على الرئاسة وحصر هذا الموضوع بهما 

إلا دليل على سباق التتابع القائم بينهما والذي تديره أوساط لا تقع بالضرورة داخل البيت الأبيض  
22 صحيح أن هناك أزمة بالحركات الثورية والتقدمية تتعلق بضعفها وتشتتها ولاسيما في فترة التراجع .

إضافة لوجود الأزمة الرأسمالية ولكن لكل منهما منشؤها الموضوعي ولا يمكن اعتبار إحداهما انعكاساً للأخرى.
33  في منطقة إفريقيا والكاريبي صدف أن تطابقَ تاريخياً، التقسيم الطبقي مع التقسيم العرقي، وذلك .

بسبب تحدر البرجوازية الحاكمة من المستعمرين البيض.
44  المقصود سياسات الهوية التي تقوم بتجميع الناس على أسس غير طبقية )الجنس، والجنسية، والعرق، .

والدين...إلخ(
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علوم وتقانة

ــثــــة وجـــــــــود تــقــلــيــل  ــديــ أظــــــهــــــرت الــــــــدراســــــــات الــــحــ
العالم حالياً في  الحاصل فــي  التلوث  لخطورة 
مجاري المياه والينابيع ومصبات الأنهر جراء 
ــيـــة، ولـــأثـــر الــمــدمــر  الــمــبــيــدات الــحــشــريــة الـــزراعـ
الــنــاجــم عـــن هــــذا الـــوضـــع عــلــى الأنــظــمــة البيئية 
الــمــائــيــة. وحــلــل الــبــاحــثــون 838 دراســــة نشرت 
نتائجها بين 1962 و2012 وتشمل 2500 موقعاً 
مائياً في 73 بلداً لتحديد ما إذا كانت مستويات 
الــتــركــيــز لـــ 28 مــبــيــداً حــشــريــاً مــن أكــثــر الأنـــواع 
المسموح بها. وفي  الــحــدود  استخداماً، تفوق 
97,4 % من العينات، أشارت التحاليل إلى عدم 
وجــــود كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــمــبــيــدات الــحــشــريــة 
»لــكــن أيــضــاً غــيــاب الــرقــابــة العلمية لــهــذه الــمــواد 
في حوالي 90 % من المساحات المزروعة في 
الـــعـــالـــم«، وهــــو مـــا لــفــت انــتــبــاه الــبــاحــثــيــن الــذيــن 
نــشــرت نــتــائــج أعــمــالــهــم فــي مــحــاضــر الأكــاديــمــيــة 
ــيـــة لـــلـــعـــلـــوم. إلا أن »الـــمـــاحـــظـــة الأهــــم  ــكـ الأمـــريـ
هــي أنــه فــي الــمــواقــع المائية الــتــي رصـــدت فيها 
مبيدات حشرية، 52,4 % كانت تضم مستويات 
تفوق بكثير الحدود القانونية في المياه أو في 
الرواسب«. وكانت التجاوزات كبيرة حتى في 
البلدان التي تفرض قوانينها قيوداً كبيرة على 
التلوث  الحشرية. ويــؤدي  المبيدات  استخدام 
الــــمــــتــــزايــــد بـــالـــمـــبـــيـــدات الـــحـــشـــريـــة إلــــــى تــقــلــيــص 
التنوع الحيوي المائي وفق تحذيرات العلماء 
الذين أكدوا أن مستويات التركيز المسموح بها 
حــالــيــاً تــــؤدي أصــــاً إلـــى تــراجــع بــحــوالــي 30 % 
في اللافقاريات القاعية الكبرى، وهي حيوانات 
صــغــيــرة تــعــيــش فـــي قــعــر الأنــــهــــر. وبـــذلـــك بــاتــت 
ــلـــمـــوارد الـــعـــامـــة فـــي الــمــيــاه  الـــســـامـــة الــحــيــويــة لـ
مهددة، وفق الباحثين. وأوضح معدو الدراسة 
أنهم ركزوا في بحثهم »على المبيدات الحشرية 
بــســبــب طــاقــتــهــا الــســمــيــة الــكــبــيــرة عــلــى الأجــســام 
المائية التي تعتبر أساسية في العمل الصحيح 
لــنــظــامــنــا الــبــيــئــي«. وقــــد يـــكـــون الــتــقــلــيــل مـــن أثــر 
المبيدات الحشرية الزراعية في المناطق المائية 
ــــرده إلـــــى الـــنـــقـــص فــــي الــتــحــالــيــل الــكــمــيــة عــلــى  مــ
نــطــاق واســــع. وتــدفــع نــتــائــج هـــذه الـــدراســـة إلــى 
الاعتقاد بضرورة تحسين التشريعات المتعلقة 
الــزراعــيــة وطـــرق استخدامها، فضلا  بالمبيدات 
عن تكثيف البحوث بشأن أثر المواد الكيميائية 

على الأنظمة البيئية، بحسب الباحثين.
لكن واقع الأمر يدل على أن الاستهلاك المفرط 
لــلــمــبــيــدات والــتــقــلــيــل الــمــتــعــمــد مـــن شـــأن الــتــلــوث 
بــهــا فـــي كـــل مـــكـــان، هـــو ســيــاســة مــتــبــعــة تضغط 
باتجاهها شركات المبيدات العالمية، لأن زيادة 
ــــة هـــــو فــي  الاســــتــــهــــاك عـــــن الـــــحـــــدود الـــــضـــــروريـ
مصلحة زيــــادة إنــتــاجــهــا حــتــمــاً ضــاربــيــن عــرض 
الحاصلة  الكارثية  البيئية  النتائج  بكل  الحائط 
في العالم، لا بل وصل الأمر إلى إنتاج محاصيل 
معدلة وراثياً معدة خصيصاً لتحمل كميات أكبر 
مـــن الــمــبــيــدات الــمــوجــود ومـــن إمــكــانــيــة حقيقية 
لـــــزيـــــادة كـــمـــيـــات الــــمــــبــــيــــدات دون حــــصــــول أثـــر 
مخفض على المحصول، ووداعاً للبيئة ووداعاً 

لصحتنا.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

 نفايات العناية الصحيةانحياز لصالح المبيدات
ومكافحة العدوى

للمهتمين  تــحــديــاً  الــعــنــايــة الصحية  نــفــايــات  تشكل 
بــالــصــحــة الـــعـــامـــة وشــــــؤون مــكــافــحــة الــــعــــدوى، إذ 
ــايــــة الــصــحــيــة  تـــعـــد نـــحـــو 20 % مــــن نـــفـــايـــات الــــرعــ
خــطــرة وتــشــكــل تــهــديــداً لــلــبــيــئــة الــمــحــيــطــة. وعــلــى 
الــرغــم مــن الحقيقة بــأن نــفــايــات عــيــادات الأســنــان 
محدودة الخطورة، إلا أنها تشكل مصدراً مؤذياً 
للبيئة والإنسان إذا لم يتم التعامل معها بالشكل 

المناسب.
ــــود تــعــلــيــمــات نــاظــمــة لــتــعــامــل  يــمــكــن فـــي حــــال وجـ
أطباء الأسنان في عياداتهم مع النفايات السنية 
أن تزيل أو تقلل -إلى حد بعيد-من مخاطر هذه 
البلدان الصناعية المتقدمة  النفايات، وتوجد في 
ــــذه الــتــعــلــيــمــات  ــيـــة مـــثـــل هــ ــنـــامـ ــلــــدان الـ ــبــ وبــــعــــض الــ

الناظمة لتدبير نفايات العيادات السنية.
ــيــــادة الـــســـنـــيـــة كــــل مــــا تــنــتــجــه  يـــقـــصـــد بـــنـــفـــايـــات الــــعــ
الــعــيــادة السنية مــن نــفــايــات، وتــقــســم إلـــى نوعين 

أساسيين:
ــــات عـــــامـــــة )غـــــيـــــر مــــنــــظــــمــــة( لا تــــحــــتــــاج إلــــى  ــايـ ــ ــفـ ــ نـ
تــعــامــل خـــــاص، ونـــفـــايـــات مــنــظــمــة وهــــي الــنــفــايــات 
التي تحتاج إلــى تعامل خــاص مــن ناحية فرزها 
ــــي نـــوعـــان:  وتــجــمــيــعــهــا وتــرحــيــلــهــا وإتــــافــــهــــا. وهـ
طــبــيــة )إنـــتـــانـــيـــة( وغـــيـــر طــبــيــة )خـــطـــرة +ســمــيــة( 
الــقــادرة على  )النفايات  الإنتانية  النفايات  تشكل 
نــقــل مـــرض إنــتــانــي )فـــي طـــب الأســـنـــان نــحــو %3 
فقط مــن مجموع نــفــايــات الــعــيــادة السنية، وهي 
ــــدم الـــســـائـــل والـــــمـــــواد الـــمـــشـــربـــة بــــالــــدم،  ــ تـــشـــمـــل الـ
ونــفــايــات الأنــســجــة الإنــســانــيــة الممرضة )أنسجة 

مقتطعة وأسنان مقلوعة(، والأدوات. الحادة.
ــــادة فــــي حـــاويـــة  ــــحـ تــــوضــــع الـــنـــفـــايـــات الإنـــتـــانـــيـــة الـ
خاصة غير قابلة للانثقاب تسمى حاوية الأدوات 
الــــحــــادة أو صـــنـــدوق الـــســـامـــة، فـــي حــيــن تــوضــع 
(القطن والشاش  الحادة  الإنتانية غير  النفايات 
المقلوعة ومخلفات  والأســنــان  باللعاب  المشرب 
الأنــســجــة الــمــمــرضــة( فـــي كــيــس الــخــطــر الــحــيــوي 
وهـــــو كـــيـــس بـــاســـتـــيـــكـــي  صــغــيــر يـــوضـــع بـــجـــوار 
الطبيب، تجمع بعد ذلك أكياس الخطر الحيوي، 
وصــنــدوق الــســامــة فــي حــاويــة الــخــطــر الــحــيــوي، 
ويمكن إزالـــة إنتانية هــذه الــنــفــايــات داخـــل عيادة 
الأسنان بإدخالها إلى دورة تعقيم طويلة المدة 
بــالــصــاد الـــمـــوصـــد، أي تــعــقــيــمــهــا بــالــبــخــار، ويــمــكــن 
أيضاً بالبخار الكيميائي، ثم التعامل معها كنفايات 

عامة.

تَقصّ شامل لتدابير مكافحة العدوى
ــة كــــجــــزء مــــن تَــــقــــصّ شــامــل  ــ ــــدراســ ــــذه الــ هــــدفــــت هــ
لــتــدابــيــر مــكــافــحــة الـــعـــدوى فــي ســوريــة إلـــى تقييم 
تعامل أطــبــاء الأســنــان فــي الــعــيــادات الــخــاصــة في 
ــــان، وربــــط  ــنــ ــ ســــوريــــة مــــع نـــفـــايـــات عـــــيـــــادات الأســ
ــــف– ــيــــادة )ريــ ــعــ ــالـــعـــمـــر، وبــــمــــكــــان الــ ــــك بـ عــــاقــــة ذلــ

مدينة(، وطبيعة ممارسة المهنة )ممارس عام أم 
اختصاصي(، كما هدَفت هذه الدراسة إلى تقصي 

التعامل مع الأملغم ونفاياته.

استبيان ومعلومات تفصيلية
اعتمد البحث على توزيع الاستبيان خلال المدة 
من كانون الثاني إلى أيار من عام 2010 على 821 
طبيب أســـنـــان، راوحــــت أعــمــارهــم بــيــن 23 – 76 
سنة بمتوسط عمر بلغ ) 8,4 . ± 38,5( سنة،  

يعملون في عياداتهم الخاصة.

تفصيلية عن:  معلومات  على  الاســتــبــيــان  اشتمل 
الطبيب مــن حــيــث الــعــمــر، والــجــنــس، والمحافظة 
التي يمارس فيها المهنة، وطبيعة ممارسة المهنة 
)مــمــارس عــام أو اخــتــصــاصــي(، ومــكــان ممارسة 
المهنة )ريف أو مدينة(، وهل اتبع دورة تدريبية 

خارج البلاد؟

 لا توجد تدابير للتعامل مع
نفايات العيادات السنية

نفايات عيادات  مــع  المناسب  للتعامل غير  يمكن 
الأسنان، أن يؤدي إلى أذى لأفراد الطاقم الطبي 
السني، ولعمال النظافة، وللإنسان والبيئة عموماً. 
فــي الــواقــع لا تــوجــد فــي ســوريــة تــدابــيــر للتعامل 
مع نفايات العيادات السنية، إِذ لا توجد تعليمات 
نــاظــمــة خـــاصـــة بـــأطـــبـــاء الأســــنــــان، ولا تـــوجـــد أيــة 
تدابير لفرز النفايات وجمعها وترحيلها وإتلافها 
مـــن عـــيـــادات الأســـنـــان، وصــيــاغــة هـــذه التعليمات 

وتطبيقها عــلــى مهنة طــب الأســـنـــان مطلب ملح. 
مــا يــجــري حــالــيــاً فــي ســوريــة أن نــفــايــات عــيــادات 
الأسنان من إبر التخدير والأدوات الحادة وبقايا 
الأمــلــغــم والــنــفــايــات الطبية الــخــطــرة مثل الشاش  
المشرب بالدم والأسنان المقلوعة، ذلك كّله يرمى 
فــي حــاويــات القمامة العامة ويتعامل معها عمال 
النظافة ونباشو القمامة، وهذا لم يعد مقبولًا في 
ممارسة طب الأســنــان المعاصرة وعلى الهيئات 
المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لحل هذه المشكلة.

لا تــوجــد إجــــراءات فعالة لــفــرز النفايات وجمعها 
وترحيلها وإتــافــهــا فــي مــمــارســة أطــبــاء الأســنــان 
في سورية، وكانت إجراءات التعامل مع الأدوات 
ــنــــفــــايــــات الـــخـــطـــرة  ــايــــات الأمـــلـــغـــم والــ ــفــ الـــــحـــــادة ونــ
الأخــرى ضعيفة ودون المستوى المطلوب، كما 
أن معلومات أطــبــاء الأســنــان عــن هــذا الموضوع 
ضــعــيــفــة، وتـــوجـــد حــاجــة لــتــأمــيــن طـــرائـــق مناسبة 
للتعامل مع نفايات العيادات السنية في سورية.

نفايات عيادات الأسنان تسبب أذى جدياً للإنسان والبيئة

خلفية البحث وهدفه: تسبب نفايات عيادات الأسنان أذى جدياً للإنسان والبيئة إذا لم 
يتم التعامل معها بالشكل المناسب. هدفتِ الدراسة إلى تقييم تعامل أطباء الأسنان 
مع النفايات السنية وطريقة التخلص منها في العيادات السنية الخاصة في سورية.

مواد البحث وطرائقه: جرى تقص )مسح( واسع بواسطة استبيان استلمه باليد 821 
طبيب أسنان يمارسون المهنة في عيادات خاصة في مختلف مناطق سورية، كان 

معظم المشاركين من الذكور وبمتوسط عمر بلغ 38,5 سنة.
غالبيتهم في الفئة العمرية حتى 35 سنة من العمر. أنجزت هذه الدراسة بين كانون 

الثاني وأيار من عام 2010 وأنجز التحليل الإحصائي باستخدام اختبار كأي مربع لدراسة 
)0.05<P(. الفروق بين المجموعات المختلفة وبمستوى دلالة

النتائج: كان 74,2 %من المشاركين في البحث ممارسين عامين، و 25,8 % 
اختصاصيين. صرح 33,7 % من الأطباء المشاركين أنهم تلقوا تدريباً ما على تدابير 

مكافحة العدوى في طب الأسنان. لا يطبقون 72,6 % من المشاركين أي تدبير خاص 
للتعامل مع نفايات الأملغم، و 82,9 % لا يطبقون أي تدبير خاص فيما يتعلق 

بالتعامل مع نفايات العيادة السنية. و 33,1 % يملكون حاوية أدوات حادة ويرمي 
فيها إبر التخدير المستعملة.

الاستنتاج: تقدم هذه الدراسة معلومات أولية عن تدبير نفايات عيادات الأسنان 
في سورية. لا توجد إجراءات فعالة لفصل النفايات وترحيلها، وكانت إجراءات 

التعامل مع الأدوات الحادة ونفايات الأملغم والنفايات الخطرة الأخرى ضعيفة ودون 
المستوى المطلوب، وتوجد حاجة لتأمين طرائق مناسبة للتعامل مع نفايات العيادات 

السنية في سورية.

عيادات الأسنان؟

تحت عنوان »دراسة استطلاعية لإدارة النفايات في عيادات أطباء الأسنان في سورية« قدم كل من الدكتور أسامة إبراهيم 
والدكتورة سعاد عبود والدكتور سليمان ديوب بحثاً في مجلة جامعة دمشق للعلوم الصحية في العام 2014

هل تتم إدارة النفايات في 
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علوم وتقانة

أخبار العلم

أعـــلـــن عــلــمــاء الــبــيــولــوجــيــا الــجــزيــئــيــة فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
أنهم قد أعدوا جسميْن مضادين تجريبيين بوسعهما تحييد 
فــيــروس كـــورونـــا )مـــيـــرس( الــــذي انــتــشــر مـــؤخـــراً أيــضــا في 
كوريا الجنوبية. وقــال هــؤلاء العلماء أنهم جربوا المصلين 
على الفئران. واستطاع الباحث ماثيو فريمان وزملاؤه في 
جامعة ميريلاند الأمريكية إعداد مصلين على شكل جسمين 
مضادين، وقاموا بتجربتهما على الفئران. ويأمل فريمان بأن 
تكشف اختباراتهما السريرية اللاحقة عن إمكانية استخدام 

هذين المصلين في علاج مرضى الكورونا من البشر.
 REGN « وقــــد أطـــلـــق عــلــى الــجــســمــيــن الــمــضــاديــن تــســمــيــتــي
3051« و  REGN3048««. واتضح فيما بعد أن جزئياتهما 
قـــــادرة عــلــى تــحــيــيــد جــســيــمــات الـــفـــيـــروس لــــدى وقــوعــهــا في 
أجسام الفئران التي تم التحكم في جهاز مناعتها بواسطة 

جينات الإنسان.

أول مصل ضد فيروس كورونا
وجد باحثون من جامعة كامبريدج قاعدة أحماض أمينية جديدة مُعدّلة 
بصورة طبيعية، تبدو وكأنها اندمجت في الحمض النووي للعديد من 
أنسجة الثدييات، الأمر الذي ربما يمثل توسعاً في وظائف الـ DNA وقد 
نشرت هذه الدراسة الجديدة التي وجدت أن هذه القاعدة »الإضافية« 
النادرة، والمعروفة باسم 5fC  مستقرة داخل أنسجة فأر حي، وبالرغم 
من أن وظيفتها لم تُحدد بعد على وجه الدقة، إلا أن طبيعة تركيبها في 
الــوراثــي جعلت العلماء يرجحون أنها تلعب دوراً رئيسياً في  الجينوم 

النشاط الجيني.
وأضـــاف البروفيسور »شــانــكــار بــالاســوب رامــانــيــان«، مــن معهد بحوث 
القاعدة 5fC مــوجــودة في  البريطانية للسرطان: »إذا كانت  كامبريدج 
الحمض النووي لجميع الأنسجة، فربما هناك سبب ما وراء وجودها، 
كنا نعتقد أن هذه القاعدة المعدّلة قصيرة الأجل، لكن الحقيقة أثبتت أنها 
ربما تكون مستقرة فــي الأنسجة الحية، مما يــدل على أنها ربما تنظم 
الجينات، ويحتمل أن تلعب دوراً أيضاً في أحداث أخرى داخل الخلايا«.

تعديل جيني يوسع وظائف الأحماض الأمينية
قال الأطباء إن نحو 184 ألف شخص يموتون كل عام نتيجة الإصابة بأمراض 
السكري والقلب والسرطان الناجمة عن التعاطي المفرط للمشروبات الغازية. 
وتتسبب في مشاكل عديدة متعلقة بالصحة والــوزن الزائد بالنسبة إلى ملايين 
الناس. وشدد الباحثون من جامعة بوسطن الأمريكية على ضرورة فرض حظر 
على تعاطي المشروبات الغازية الحلوة، أو الحد من تناولها، لأنها تعتبر سبباً 

وحيداً لموت الكثير من الناس في مختلف البلدان.
وقارن فريق الباحثين برئاسة موزافاريان كثرة تناول المشروبات الغازية مع 
عدد الوفيات. واتضح أن التعاطي المفرط للمشروبات الغازية يقتل نحو 180 
ألــــف شــخــص كـــل ســنــة بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر. وتـــعـــود الــكــثــيــر مـــن هــذه 
ــــار الــنــاتــجــة عــنــه. وتــعــود  الــوفــيــات إلـــى مـــرض الــســكــري مــن الــصــنــف الــثــانــي والآثـ
45 ألف وفية إلى أمراض القلب والأوعية. أما 6.5 ألف وفية فتعود إلى مرض 
ــادة إنــتــاج  الــســرطــان. واقـــتـــرح مـــوزافـــاريـــان طــرقــاً لــحــل تــلــك الــمــشــكــلــة، وبــيــنــهــا زيــ
ومبيعات عصير الفواكه والفواكه نفسها وغيرها من مصادر السكر الأقل ضرراً، 

الأمر الذي يمكن أن يخفض حدة المشكلة.

المشروبات الغازية تقتل 184 ألف شخص

ǧǧ سمير حنا

تشهد السنون الأخيرة توتراً ملحوظاً 
في العلاقة بين روسيا والغرب، معيدة 
إلـــــــى الأذهــــــــــــان زمـــــــن الـــقـــطـــبـــيـــة الـــثـــنـــائـــيـــة 
وتـــــحـــــديـــــاتـــــه الــــســــيــــاســــيــــة والــــعــــســــكــــريــــة، 
مــنــاورات لحلف »الناتو« تليها تجارب 
ــيـــة دفـــاعـــيـــة وهــجــومــيــة تلحقها  صـــاروخـ
ــبــــات عـــلـــى ضــــربــــات جــــويــــة بــعــيــدة  تــــدريــ
الـــمـــدى، كــمــا أن اضـــطـــراب الأجــــــواء في 
الــصــراعــات الإقليمية  منطقتنا واحــتــدام 
ســـاهـــم فـــي الـــعـــديـــد مـــن دول الـــعـــالـــم إلــى 
ــيـــارات  إعـــــــادة الــتــفــكــيــر بــالــكــثــيــر مــــن الـــخـ
الــســيــاســيــة والـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى الـــطـــاولـــة، 
ربــمــا لــم يــصــل مــســتــوى الــتــوتــر إلـــى حد 
ــــن »حـــــــرب نـــــوويـــــة« مــقــبــلــة،  الــــحــــديــــث عـ
التي ألقت بظلالها على العالم يوماً، لكن 
البعض يسعى اليوم إلى إعادة تسويق 
هــــــذا الـــخـــطـــر الـــجـــهـــنـــمـــي، مــــدفــــوعــــاً فــقــط 
ــم إلـــــى تــحــقــيــق الـــمـــزيـــد مــن  ــدائــ بــســعــيــه الــ
الأرباح، ففي زمن لم تعد فيه الصواريخ 
قابلة للاستخدام من  التقليدية  النووية 
دون عواقب كارثية سياسياً وعسكرياً، 
أصــبــحــت مــثــل تــلــك الأســـلـــحـــة عــبــئــاً على 
مشغليها، كما أن سيناريو »هيروشيما« 
لـــم يــعــد قـــابـــاً لــلــتــطــبــيــق فـــي هــــذه الأيــــام 

مـــن دون عـــواقـــب ومــــســــاءلات، لـــذا كــان 
لابــــد مـــن اخـــتـــراع بــديــل أكــثــر »مـــرونـــة« 
ــاً« مـــــن الــــصــــواريــــخ  ــيــ ــاســ ــيــ و »قــــــبــــــولًا ســ
الكبيرة، البديل الــذي يمكن عــن طريقه 
الكبيرة للسلاح  الفعالية  الاستفادة من 
النووي ضد الــدول »غير النووية« في 

أي وقت ودون أن يعلم أحد بذلك.

أسلحة نووية مصغرة
ــلـــــت وكـــــــــــــــالات الأنـــــــــبـــــــــاء مـــــنـــــذ عـــــدة  ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ تـ
أســــابــــيــــع، أخــــــبــــــاراً تــــحــــذر فـــيـــهـــا مـــــن نــيــة 
تنظيم »داعـــش« امتلاك أسلحة نووية 
ــــة  ــــدايـ ــبـ ــ ــــر فـــــــي الـ ــبـ ــ ــــخـ ــه الـ ــ ــــوبــ مـــــصـــــغـــــرة، جــ
بـــالـــســـخـــريـــة مــــن الـــعـــديـــد مــــن الــمــحــلــلــيــن، 
لــم يتخيل أن يــســتــخــدم ســـيـــارات الــدفــع 
الــربــاعــي كــعــربــة رئــيــســيــة فـــي تــرســانــتــه، 
أي نــوع مــن القنابل الــنــوويــة الصغيرة 
الــتــورط الأمريكي في  أو الكبيرة، لكن 

حروب جديدة..
يصادف السادس من آب من كل عام ذكرى إطلاق القنبلة 
الذرية الأولى على مدينة هيروشيما اليابانية، ذلك اليوم 
المشؤوم من عمر الإنسانية الذي لا يزال حاضراً في ذاكرة 

الكثيرين، لكن القليل منا يعلم عن الاجتماع السري الذي تم 
عقده في اليوم ذاته من العام 2003 في إحدى القواعد الجوية 

في مدينة »نبراسكا« الأمريكية، اختار كبار المسؤولين عن 
المجمعات العسكرية الأمريكية الخاصة هذه الذكرى بالذات، 
للإعلان عن حقبة جديدة من الصناعات العسكرية الأمريكية، 

إنه الجيل »الأحدث« و»الأصغر« و»الأكثر فعالية« من القنابل 
النووية »التكتيكية«، ويا له من يوم لمثل هذا الإعلان!

التنظيم والأخــبــار  هــذه  تسليح وتعبئة 
المتلاحقة عن نجاح التجارب العسكرية 
الأمريكية لما يسمى »الأسلحة النووية 
المعاصر  القتال  ميادين  فــي  التكتيكية« 
رفــــــع مـــســـتـــويـــات الــــتــــحــــذيــــر، مـــــن قــابــلــيــة 
استخدام »داعــش« كــأول المستثمرين، 
ومتابعة نتائج التنفيذ على أرض الواقع 
وربما استخدام النوع ذاته من الأسلحة 
ــــو،  ــــجـ ــــه لاحـــــــقـــــــاً مـــــــن الـ ــعـ ــ ــــل مـ ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ فـــــــي الـ
والــنــتــيــجــة، أمــــــوال بــالــجــمــلــة تــتــدفــق من 
أطــــراف الــصــراع إلـــى حــســابــات شــركــات 

التسليح الأمريكية.

لا داعي لقرار رئاسي
ــلــــيــــح  تـــــــدافـــــــع شـــــــركـــــــات الــــــــدفــــــــاع والــــتــــســ
ــنـــــوع الــــجــــديــــد مــن  ــ ــــن هــــــذا الـ الــــخــــاصــــة عـ
ــيــــز عــلــى  ــتــــركــ ــــق الــ ــــريـ ــــن طـ الأســـــلـــــحـــــة، عــ
ــا  ــ ــــزهـ ــيـ ــ ــــركـ »مـــــــــحـــــــــدوديـــــــــة« تـــــأثـــــيـــــرهـــــا وتـ

ــــات مــــــحــــــددة تـــســـتـــخـــدمـــهـــا  ــــاحـ ــــسـ ــلــــى مـ عــ
المجموعات الإرهابية، أي أنها النسخة 
ــــاروخ الــتــقــلــيــدي  ــــصـ الأكــــثــــر أمــــانــــاً مــــن الـ
المدمر، لكن ذلــك بالطبع غير صحيح، 
فقد أثبتت التجربة أن الصواريخ التي 
أطــلــقــهــا الــطــيــران الأمــريــكــي فــي الــعــراق 
عــــام 2005 فـــي مـــواجـــهـــة الــتــحــصــيــنــات 
تـــحـــت الأرضـــــيـــــة الـــعـــراقـــيـــة والــمــخــصــبــة 
بالمواد الإشعاعية، قد تركت آثاراً غير 
التربة والمياه والجوفية  مسبوقة في 
والتي  المحيطة،  السكانية  والتجمعات 
قـــد تــبــقــى حـــاضـــرة لـــعـــدة عـــقـــود قـــادمـــة، 
كما أن »تصغير« السلاح النوري يعني 
بــالــضــرورة تبني قــرار إطــاقــه مــن قبل 
تشكيلات عسكرية تقع في مستويات 
منخفضة من سلم التراتبية، فلا داعي 
لــقــرار رئــاســي يحمل كــبــار المسؤولين 
في الدولة مسؤولية الإطــاق، وستقع 
الــمــســؤولــيــة فــي هـــذه الــحــالــة عــلــى قائد 
ــــذي قد  ــــدى الــــوحــــدات الــعــســكــريــة، الـ إحـ
يتعرض للمساءلة لاحقاً ليتم استبداله 
عــلــى الـــفـــور ومــــن دون أي جــلــبــة، إنــه 
حـــل مــثــالــي لـــ»غــســل الأيـــــادي مـــن دمـــاء 

الأبرياء«!

سياسات سرية متجددة
أصــــــبــــــح لــــتــــلــــك الــــمــــجــــمــــعــــات الــــعــــســــكــــريــــة 
الــخــاصــة الــيــد الــطــولــى الآن، فــهــي تــدعــم 
ــــاح، وتــــدفــــع  ــــسـ ــالـ ــ أطــــــــــراف الـــــنـــــزاعـــــات بـ
بجماعات الضغط للتأثير على القرارات 
السياسية التي تمس قــرارات الحروب 
والمواجهات، وهي لا توفر أي جهد في 
الــمــلــيــارات فــي تطوير وسائل  استثمار 
ــاً، دون أن تــثــيــر  ــيــــراً وبــــطــــشــ أكــــثــــر تــــدمــ
العالمي لسياساتها  الكثير من الاهتمام 
الــســريــة الـــمـــتـــجـــددة، إنـــهـــا الــخــطــر الأول 
ــبــــشــــريــــة بــعــد  ــلــــى الــــحــــيــــاة الــ والأخــــــيــــــر عــ
أن غـــابـــت حــجــة الــمــنــطــق فـــي قـــراراتـــهـــا، 
ولـــم تــعــد تهتم إلا بــزيــادة الأربــــاح على 

حساب عذاب الأبرياء حول العالم.
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شؤون ثقافية

ǧǧيسار صالح

ــــم« بـــالـــشـــرود،  ــالـ ــ ــا يـــبـــدأ »سـ ســــرعــــان مــ
أخــــــــــــذت الـــــشـــــمـــــس تــــنــــفــــذ مــــــــن شــــقــــوق 
الـــثـــوب فــيــغــمــض عــيــنــيــه بــعــض الــوقــت 
ويـــــنـــــصـــــت إلـــــــــى صـــــــــوت الــــــــريــــــــح، هـــــذه 
هـــي الــســنــة الــثــالــثــة الـــتـــي يــمــضــيــهــا مع 
هــــذه »الـــبـــســـطـــة« الـــصـــغـــيـــرة، تـــعـــود به 
الـــذكـــريـــات إلــــى الأيــــــام الـــتـــي كــــان فيها 
مــن أشهر تجار الخضار فــي المنطقة، 
كـــانـــت تــصــطــف أمـــــام مــخــزنــه ســـيـــارات 
عـــديـــدة فــتــمــتــلــئ مــنــذ الـــصـــبـــاح بــكــل ما 
تشتهيه النفس من ثمار الأرض لتبدأ 
رحلتها المربحة إلــى الــمــديــنــة، إلــى أن 
هبطت قذيفة غادرة في يوم من الأيام 
لتحول كــل شــيء إلــى رمـــاد، لــم يمض 
الكثير مــن الــوقــت حــتــى سلبته الأيـــام 
كـــل مـــا تــبــقــى، أحـــاطـــت عـــربـــات هــــادرة 
الــرجــال المتشحون  منزله و»صــــادر« 
بــالــســواد كــل مــا وقــعــت عليه عيونهم، 
ــتــــي صــنــعــتــهــا تــلــك  تـــحـــولـــت الــــحــــفــــرة الــ
الـــقـــذيـــفـــة إلـــــى مــعــســكــر مـــصـــغـــر، وقــطــع 
»الــضــيــوف الــثــقــاء« كـــل الأشـــجـــار في 
أول شتاء، لم يعد هناك من حل سوى 

الرحيل.

ــيـــــف انـــطـــلـــق  ــ ــــر »ســــــــالــــــــم« جـــــــيـــــــداً كـ ــذكــ ــ يــ
ــنــــزلــــه،  فــــــي أحــــــــد الأيــــــــــــام بـــــعـــــيـــــداً عــــــن مــ
رفـــع أولاده الــنــيــام عــلــى كــتــفــه وأشـــار 
لــزوجــتــه الـــدامـــعـــة بــالــلــحــاق بــــه، حملت 
ــيـــة كـــبـــيـــرة ومـــشـــت  ــــرأة لـــفـــة قـــمـــاشـ ــمــ ــ الــ
ــا، كـــــان ذلـــــك فــي  ــ ــهـ ــ بــصــمــت خـــلـــف زوجـ
شـــهـــر رمــــضــــان أيـــــضـــــاً، أخـــــــذت الــــمــــآذن 
تصدح لترافق الزوجين المتثاقلين في 
رحلتهما نــحــو الــمــجــهــول، انــتــهــى بهما 
الطريق إلى بساتين القرية الشاسعة، 
أخــذوا يتجاوزون الأشــجــار المتفحمة 
والمنازل المهدمة إلــى أن وصلوا إلى 

ـــدى الـــتـــال، وجـــد »ســـالـــم« المشهد  إحـ
مــألــوفــاً لــلــغــايــة، إنــهــا »تــلــة الــتــيــن« التي 
ــــة، ألـــقـــى  ــــريـ ــقـ ــ تـــنـــتـــهـــي عــــنــــدهــــا حــــــــدود الـ
الزوجان أجسادهما على التراب قليلًا 
ثـــم نــهــض الأب لــيــنــصــب خــيــمــة قــديــمــة 

تحت إحدى أشجار التين القريبة.
يتذكر الرجل جيداً تلك الرائحة الزكية 
الــتــي أرســلــت بــعــض الــخــدر إلـــى رأســه 
المتعب، »سنظل هنا لبعض الوقت«، 
نظر إلى زوجته التي لم ترفع عيناها 
ــا حــــــدث، يــرفــع  عــــن صــــغــــارهــــا، وهــــــذا مــ
»ســالــم« حاجبيه وهــو يستعيد ببطء 
كـــل الــتــفــاصــيــل: »يــبــســت أشـــجـــار التين 
جميعها خلال أسابيع إلا واحــدة« بدا 
أن الـــشـــجـــرة الـــتـــي احـــضـــنـــت خــيــمــتــهــم 
بـــقـــيـــت صـــــامـــــدة، بـــــــدأت الــــثــــمــــار تــتــلــون 
وتشققت حبات التين، وها هي تؤمن 
لــــهــــم كـــــفـــــاف يــــومــــهــــم طــــــــــوال الــــشــــهــــور 

الماضية.
حــــرقــــت الـــشـــمـــس عـــيـــنـــي »ســـــالـــــم« مــن 

جديد، اعتدل في جلسته يحاول إبعاد 
وهجها المزعج عنه، التفت بضيق إلى 
الـــشـــارع يمنة ويــســرة فــلــم يــجــد أحـــداً، 
ــــي الـــســـنـــة الأســــــــــــوأ«، يــهــمــس  »هـــــــذه هـ
لنفسه وهو يعود مجدداً إلى الماضي، 
تــعــانــقــه صــــور مـــن شــبــابــه، مـــع إخــوانــه 
رمـــضـــان  ــــات  ــــريــ ذكــ عـــمـــومـــتـــه،  وأولاد 
ــانـــت الأجــــمــــل، الـــســـهـــر عـــلـــى الأســـطـــح  كـ
ــــى أوقــــــــــــــــات الـــــــســـــــحـــــــور، الــــنــــســــائــــم  ــتــ ــ حــ

وأضواء النجوم كانت ساحرة.
 يخفي الرجل ابتسامته وهو يستذكر 
ــقــــدر عــلــى  ــــم يـــكـــن يــ ــــاب الــــطــــفــــولــــة، لـ ــعـ ــ ألـ
تسلق أشجار التين بسرعة كما يفعل 
شقيقه »عــمــر«. يــذكــر كــيــف اعــتــاد ابــن 
عمه »حــيــان« على تثبيته قــرب جذع 
الــشــجــرة، ودهــن وجهه بـــأوراق التين 
الــخــشــنــة، كــانــت عـــصـــارة تــلــك الأوراق 
الـــبـــيـــضـــاء تـــشـــعـــره بـــالـــحـــكـــاك الـــشـــديـــد. 
ــــو يــــرى  ــ ــان« بــــشــــدة وهـ ــ ــيــ ــ يـــضـــحـــك »حــ
دموع »سالم« المنهمرة، وكان »عمر« 

ــــل ظـــهـــر »حـــــيـــــان« الــضــخــم  يــــحــــاول ركــ
دون جدوى..

»ذهبت تلك الأيــام إلــى غير رجــعــة..«، 
يــــهــــمــــس بــــــحــــــرقــــــة، قًــــــتــــــل »عــــــــمــــــــر« فـــي 
ــان الــــمــــاضــــي بـــعـــد أن جــــابــــه مــن  ــ ــــضـ رمـ
ــا »حــــيــــان«  ــ حـــــــاول خـــطـــف زوجـــــتـــــه، أمــ
فاختفى من القرية فور دخول الغرباء 

إليها، ولم يسمع عنه أحد أي خبر.
أحـــس »ســالــم« بضيق مــفــاجــئ، نهض 
يــبــحــث عـــن أي عــابــر فـــي هـــذا الــشــارع 
الــــــــمــــــــوحــــــــش، لـــــكـــــنـــــه لـــــــــم يــــــجــــــد ســــــوى 
مجموعة من الملثمين، وهم يصيحون 
بحدة في آخر الشارع، تراجع الرجل 
ــعــــد أن لاحــــظ  ــلــــف بــ ــــوة إلـــــــى الــــخــ ــــطـ خـ
رشاشاتهم ومخازن الرصاص المعلقة 
على صدورهم، »لا زبائن اليوم.. إلى 

الغد إذاً«.
ــــذر ويـــعـــيـــدهـــا  ــــحـ أخـــــــذ يـــجـــمـــع الــــثــــمــــار بـ
بخفة إلــى حقيبته، لكنه لم يتمكن من 
الـــمـــتـــابـــعـــة، أحــــــس بــــأصــــواتــــهــــم تــقــتــرب 

أكــثــر فــأكــثــر، التفت بــحــذر لــيــرى وجهاً 
ملثماً يرتدي السواد وقد أصبح أمامه 
ــلـــق رفـــــاقـــــه حــــولــــه وهــــم  ــــرة، تـــحـ ــــاشـ ــبـ ــ مـ
الملثم نحوه  تقدم  يقهقهون بصخب، 
ثــــــم فــــــك قــــــراب  ودفــــــعــــــه عــــلــــى الأرض 
الــمــســدس عــلــى عــجــل، ارتـــعـــد »ســالــم« 
ــهــــا الـــنـــهـــايـــة،  ــاً أنــ ــ ــانـ ــ ــمـــــض عـــيـــنـــيـــه ظـ ــ وأغـ
تـــذكـــر والـــــــده وبـــيـــتـــه الـــقـــديـــم وزوجـــتـــه 
و»عــــمــــر« والأشــــجــــار الــمــحــتــرقــة دفــعــة 
واحــــدة، مـــرت الــلــحــظــات الثقيلة كأنها 
دهر، إلى أن بدأ يشعر بملمس غريب 
على وجــهــه، أخــذ يشعر بحكة شديدة 
لـــم يــســتــطــع مــواجــهــتــهــا بـــأطـــرافـــه الــتــي 
أقعدها الرعب، غمرت أنفه رائحة التين 
ــارتـــه تــــزيــــد مــن  ــعـــصـ الـــعـــتـــيـــق وأحـــــــس بـ
الحكاك، فتح عينيه بحذر وبــدأ يشعر 
بــــــالــــــدوار الــــشــــديــــد، اخـــتـــلـــطـــت الأزمـــــــان 
كــمــا اخــتــلــطــت عــصــارة الأوراق بعرقه 
الــمــتــصــبــب، وأخــــذت الــعــيــون الضاحكة 
تعيده سنيناً نحو جذع شجرة التين.

لعنة التين

اختلطت الأزمان كما اختلطت عصارة الأوراق 
بعرقه المتصبب، وأخذت العيون الضاحكة 

تعيده سنيناً نحو جذع شجرة التين.

مواجهة التطبيع مستمرة 
ــــي رســـالـــتـــهـــا:  وأكـــــــــــدت حـــمـــلـــة الــــمــــقــــاطــــعــــة فــ
»أن أوغــلــو كـــان قــد ســبــق لــهــا أن تــعــاونــتْ 
مــــع عــــــازف الإيــــقــــاع الاســـرائـــيـــلـــيّ »يــيــنــون 
مـــعـــلّـــم«، وأصــــــدرا ألـــبـــومًـــا مــشــتــركًــا بــعــنــوان 
وعـــبّـــرتْ   .2009 الـــعـــام  فـــي   »telveten«
ــيــــل« مــن  عــــن دعـــمـــهـــا لــلــتــطــبــيــع مــــع »إســــرائــ
خــــال رؤيـــتـــهـــا لأهـــمـــيّـــة هــــذا الألــــبــــوم ليس 
فـــقـــط مــــن الـــجـــانـــب الـــمـــوســـيـــقـــيّ، بــــل أيـــضـــاً 
من خــال التقاء ممثليْن عن حضارتيْن لا 
الحضارة  بينهما:  ديبلوماسيّة«  »عــاقــات 
الإيـــــرانـــــيّـــــة، عـــبـــر مــــشــــاركــــة عـــــــازف الـــكـــمـــان 
Arslan Hazreti الإيرانيّ، و»الحضارة« 
الإســرائــيــلــيّــة، عــبــر مــشــاركــة عـــازف الإيــقــاع 

الإسرائيليّ »يينون معلّم«.

كــمــا شــاركــتْ أوغــلــو مــع الإســرائــيــلــيّ ذاتـــه، 
يــيــنــون مــعــلّــم، فـــي حــفــلــيْــن ضــمــن مــهــرجــان 
العود الدوليّ في القدس في العام 2010. 
وأن الجدير ذكرُه أنّ يينون ليس إسرائيلياً 
»عاديًّا« بل عُيّن لاحقًا في منصب الملحق 

الثقافيّ الإسرائيليّ في اسطنبول.
وقــــــد تــــجــــاوبــــت الأشـــــقـــــر مـــــع دعــــــــوة حــمــلــة 
ــــدت في  الــمــقــاطــعــة، وتــــم إلـــغـــاء الـــحـــفـــل، وأكــ
ــلــــة: »لـــــــم نــكــن  ــمــ ــــة جــــوابــــيــــة إلـــــــى الــــحــ ــالــ ــ رســ
ــــذه الـــفـــنّـــانـــة فــــي الــتــطــبــيــع مــع  نــعــلــم دورَ هـ
كـــيـــان الــــعــــدوّ و»حــــضــــارتــــه« الـــزائـــفـــة تــحــت 
عـــنـــوانٍ مـــزيّـــفٍ هــو الآخــــر، ألا وهـــو »لــقــاءُ 
الحضارات«. أيُّ لقاءٍ مع مَن يسفك دماءنا، 
ويــهــجّــر شــعــبَــنــا، ويــســتــبــيــح أرضَـــنـــا وجــوَّنــا 

ومــاءنــا مــنــذ عــقــود؟ لا لــقــاءَ مــع عــدوّنــا إلّ 
ــا إلا  ــنـ ــقــــاء الــــحــــديــــد والــــــنــــــار، ولا طــــريــــق لـ لــ
مــقــاومــتــه ومــقــاطــعــتــه فـــي مــخــتــلــف الــصــعــد، 
والرياضيّة  والثقافيّة  والاقــتــصــاديّــة  الفنيّة 

والأكاديميّة«.
وشكرت الأشقر في رسالتها، جهود حملة 

مقاطعة داعمي »إسرائيل«، قائلة:
إلــى جانبكم، داعمين  بأنّنا سنكون  »ثــقــوا 
مــســتــمــرّيــن لــنــضــالــكــم الـــوطـــنـــيّ والـــقـــومـــيّ، 
ــــع الــــــعــــــدو.. هـــذا  ــلّ تـــطـــبـــيـــعٍ مـ ــكــ مـــواجـــهـــيـــن لــ
كــــان مــوقــفَــنــا مــنــذ عـــقـــود، وســيــســتــمــرّ هــذا 
ــــوقـــــفُ حــــتــــى تــــحــــريــــر كــــامــــل فــلــســطــيــن،  ــمـ ــ الـ
وكاملِ الأراضــي التي اغتصبها العدوُّ منّا. 

وأشكرُكم للفت انتباهنا..«.

فتح حقيبته القماشية الكبيرة وأخرج منها بضاعته اليومية على عجل، بدأت الشمس تزداد حماوة ولم يعد هناك الكثير من الناس في الشارع، أخذت ثمرات التين تصطف 
بين يديه بعد أن توسدت أوراقاً خضراء جميعها من الشجرة ذاتها، رشق قليلًا من المياه أمام »بسطته« المتواضعة ثم جلس على ركبتيه تحت ثوب ممزق يستظل به على 

الدوام، يكاد الشارع يخلو من المارة تماماً، فلم يتبق إلا ساعات على موعد الإفطار.

وجّهت حملةُ مقاطعة داعمي 
»إسرائيل« إلى السيّدة نضال 

سة مسرح المدينة  الأشقر، مؤسِّ
ورئيسة مجلس الأمناء فيه، 

رسالة دعتها فيها إلى إلغاء 
استضافة الحفل الذي كان مقرراً 

أن تحْييه عازفة »الهارب« 
التركيّة السيّدة شيرين 

بانجارأوغلو، ليل السبت الواقع في 
4 تموز 2015 في مسرح المدينة، 
بسبب نشاطاتها التطبيعيّة مع 

العدوّ الصهيونيّ.
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١٥/٠٧/٠٣( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

ǧǧآلان داود

عــــرف ســـكـــان ســـهـــول الـــجـــزيـــرة الــعــلــيــا، 
وبــاديــة الــجــزيــرة فــي ســوريــة، كغيرهم 
من الشعوب، نمطاً فريداً من التأريخ، 
ــثــــال  ــيـــة كــــالأمــ ــبـ ــعـ تـــحـــفـــظـــه الـــــــذاكـــــــرة الـــشـ
الــشــعــبــيــة والـــمـــاحـــم الــغــنــائــيــة وتــمــيــزوا 
بــطــريــقــتــهــم الـــخـــاصـــة فـــي تـــأريـــخ الــزمــن 
وفــقــاً لــلــحــوادث الــتــي جـــرت فــي السنة 
الــفــانــيــة.. الــــخ، وتــمــيــيــزهــا عـــن غــيــرهــا، 
ــــذا  ــيــــر الــــبــــســــيــــط هـ ــكــ ــفــ ــتــ ــمـــــط الــ ــ وكـــــــــــان نـ
انــعــكــاســاً لــلــعــاقــات الــفــاحــيــة والــرعــويــة 
ــيــــنــــه، واســــتــــمــــر هـــــــذا الـــــنـــــوع مــن  فـــــي حــ
»التأريخ الزمني« الذي كان امتداداً لما 
كان سائداً في القرن التاسع عشر وما 
قــبــلــهــا، حــتــى الــنــصــف الأول مـــن الــقــرن 

العشرين.

 الذاكرة الشفوية 
عند الفلاحين والرعاة

تــجــاور فــي الجزيرة الــســوريــة، نمطان 
مــن الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة الاجتماعية، 
ــــل  فــــي الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر حـــتـــى أوائـ
ــــرن الــــعــــشــــريــــن، نــــمــــط حــــمــــل طـــابـــع  ــقــ ــ الــ
الإقــــطــــاع الــعــثــمــانــي، والـــنـــمـــط الـــرعـــوي 
ونصف الرعوي الــذي يظهر فيه نمط 

الاقتصاد الطبيعي.
لم يختلف نمط التفكير كثيراً في شمال 
الجزيرة، عن جنوبها فقد كانت القبائل 
الــرعــويــة ونــصــف الــرعــويــة والــفــاحــون 
ــــخ  ــ ــأريـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــة »الـ ــقــ ــ ــريــ ــ ــــون فــــــــي طــ ــــركــ ــتــ ــ ــــشــ يــ
الزمني«، ويأخذون في ذلك اعتبارات 
تـــغـــيـــر الــــظــــواهــــر )الـــمـــنـــاخـــيـــة والــبــيــئــيــة 
والاقتصادية والــحــروب..( في تسمية 
السنوات التي غالباً ما تكون علامات 
فارقة، ونقاط علام لمعرفة الزمن، وقد 
اســتــطــاع بــعــض الــبــاحــثــيــن جــمــع بعض 

من هذ التراث العائد للقرن العشرين.
يـــــــروي الــــبــــاحــــث »مـــحـــمـــد الــــســــمــــوري« 
ــان الــــجــــزيــــرة يـــعـــرفـــون  ــكــ كـــيـــف كــــــان ســ
ــفـــرمـــان  ــبـــل الـ الـــــزمـــــن، قـــــائـــــاً: »ذرّايـــــــــــة قـ
التركي بخمس سنين، ومن ذراية إلى 
لـــوفـــة خــمــس عـــشـــرة ســـنـــة، ومــــن لــوفــة 
إلى موّاصة خمس سنين ،ومن موّاصة 
إلـــى الــســبــع ثــلــجــات ثـــاث عــشــرة سنة، 
ومن السبع ثلجات إلى الوطنية ثلاث 
سنين«، ويبدو هــذا الكلام عصياً على 
الـــفـــهـــم، ولــكــنــه لــيــس كـــذلـــك لــمــن يــعــرف 

ماذا تعني هذه السنوات.

عرفت سنة 1915، باسم سنة »الفرمان« 
وهي السنة التي ارتكبت فيها القوات 

العثمانية مجازر بشعة بحق الأرمن

 قبل الثلج الأحمر بتسع شتاءات!
تؤكد جدتي دائماً، نقلًا عن جدي، بأنه ولد قبل سنة 
الثلج الأحمر بتسع شتاءات، أما هي فقد ولدت قبل 

سنة »طوشة عامودا« بعشرين شتاء!

مرحلة جديدة!

 Sala« عرفت سنة 1923 باسم سنة بياندور
beyandûr« حيث جرت معركة مع القوات 

الفرنسية من قبل أبناء الجزيرة وقتل على 
أثر ذلك الضابط الفرنسي روغان،  واشترك 

في أعمال المقاومة أبناء قرى عديدة في 
المنطقة.

عرفت سنة 1925 باسم سنة »لوفة« وهي 
سنة برد شديد، حتى قيل أن نهري دجلة 
والفرات قد تجمدا في هذه السنة! وكلمة 

»لوفة« مشتقة من )لافت الناس( أي فصلت 
بينهم وبين مواشيهم.  أما سنة »مواصة« 
فقد كانت في عام 1930، وتعني الغُسَالة 

أي ما غسل به الثياب أو الإناء، وكانت سنة 
جدب وقحط، ماتت فيها المواشي جوعاً، 

ودام فيها الثلج أياماً عدة. كما تعرف 
هذه السنة بـ»أم عظام« لأنها لم تترك من 

المواشي سوى العظام!
سنة طوشة عامودا » Toşa amudê«، وهي 

سنة انتفاضة مدينة عامودا وقراها ضد 

الاستعمار الفرنسي، وقيام الفرنسيين 
بقصف مدينة عامودا وقراها بالطائرات 

عام 1937.
عام 1940 كانت سنة الميرا، عندما 

قام الاستعمار الفرنسي بتأسيس مكتب 
الميرا، وعين ضابطاً مهمته مصادرة مؤن 

الفلاحين من القمح والحبوب المختلفة، 
وكانت ترسل لجان التفتيش على الحبوب 
والمؤن في المنازل، وتنبش ما خبّؤوه في 

حفر تحت الأرض  كانوا يسمونها )الجفر(. 
وتتوالى السنون فكانت سنة 1942، سنة 

»الجدري«، عمّ المدن والأرياف وباء الجدري 
مترافقاً مع وباء الملاريا، بسبب انتشار 

المستنقعات والأشجار الكثيفة ونباتات 
القصب والقاميش والسوس والزل. ويعدّ 

وادي الجراح ومستنقعاته الكثيرة أحد 
أسباب انتشار الملاريا . فضلًا عن كثير من 

الأمراض التي تعرّضت لها المواشي. 
عرفت سنة 1943في الجزيرة العليا باسم 

سنة القمح »Sala genim« بسبب قيام 
القوات الفرنسية بمصادرة مؤن الفلاحين 
من القمح لتزويد الجيش الفرنسي بها كما 

عرفت باسم سنة »التمر« في الرقة وعين 
العرب بسبب قيام الجيش الفرنسي بمصادر 

مؤن الفلاحين والقبائل الرعوية من التمر. 
وعرفت أيضاً بسنة »السبع ثلجات«، إذ 
هطلت الثلوج في الجزيرة سبع مرات، 

وسنة »العايشة« وتسمّى أيضاً بسنة 
العايشة من العَيش. والإعاشة: توزيع 

المؤن على الذين أصابهم القحط من أبناء 
القبائل. وعرفت سنة استقلال سورية عام 
1946 باسم سنة »الوطنية«. وهناك أيضاً 

سنة المقاومة الشعبية عام 1956 أثناء 
التهديدات التركية بغزو سورية وسنة 

حريق سينما عامودا عام 1961 التي ذهب 
ضحيتها 250 طفلًا. وغيرها الكثير من 

السنوات، التي أرخت لأحداث متنوعة 
وعديدة. 

 من الذاكرة الشفهية 
عــــرفــــت ســــنــــة 1909، فـــــي الـــــــذاكـــــــرة الــــفــــاحــــيــــة شـــمـــال 
 Sala«ــمــــر الـــجـــزيـــرة الـــســـوريـــة بــاســم ســنــة الــثــلــج الأحــ
ثـــلـــوج كــثــيــفــة وتــهــدم  berfa sor«، بــســبــب هـــطـــول 
البيوت الطينية وامتزاجها بالتراب الأحمر. أما سنة 
1910، فــقــد عـــرفـــت فـــي جـــنـــوب الـــجـــزيـــرة بـــاســـم سنة 
»ذرايــــــة« بــســبــب هــطــول ثــلــوج كــثــيــفــة فــشــبــهــوا الثلج 
بــالــتــبــن الــمــتــنــاثــر مـــن الـــبـــيـــدر، كــمــا عــرفــت أيـــضـــاً بسنة 
»الــدمــام« أي أن الثلج قــد غطى الأرض تــمــامــاً، وفي 
تعبير أهل الجزيرة )دمّ ( تعني طمر بالتراب. وقد 
جرفت الــتــراب والــبــيــوت، وهبت عــواصــف ســوّت كل 

البيوت والخيم بالأرض.
وكـــانـــت ســنــة 1913، ســنــة »الــــجــــراد« فــقــد أتـــت أســـراب 
ــــودا  ــامـ ــ ــــي قـــــــرى عـ ــيــــن فــ ــفــــاحــ ــــم الــ ــــواســ ــلــــى مــ الــــــجــــــراد عــ

والدرباسية القديمة ونصيبين وسببت خراب الفلاحين. 
بينما عــرفــت سنة 1915، بــاســم سنة »الــفــرمــان« وهي 
السنة التي ارتكبت فيها القوات العثمانية مجازر بشعة 
بحق الأرمــن، وأثناء قيام العثمانيين بملاحقة الأرمــن 
فــي الــجــزيــرة قـــام الــفــاحــون والـــرعـــاة بحماية وإخــفــاء 

العديد من الأسر الهاربة من الموت.
عــــرفــــت ســـنـــة 1916 بــــاســــم ســـنـــة »الـــــغـــــاء« و»الـــســـفـــر 
بــــرلــــك«، فــقــد حـــل الــقــحــط جـــــراء الـــجـــفـــاف وانــحــبــاس 
الأمــطــار، وســيــق أبــنــاء الفلاحين للخدمة فــي الجيش 
العثماني، أثناء الحرب العالمية الأولى، ولذلك عرفت 
باسم »السوقيات« في  جنوب الجزيرة. كما تعرف 
هــذه السنة في ذاكــرة أهالي عين عيسى وجبل عبد 
العزيز باسم سنة »الجيفة«  لكثرة مصادرة العسكر 
العثماني لمحاصيل الفلاحين، وتركهم للموت جوعاً.

أما سنة 1917 فعرفت بـ»الوسمية« أو سنة »الوسم« 
وهـــي ســنــة الأمــطــار الــغــزيــرة الــتــي هطلت مــبــكــراً بعد 
عــــام مـــن الـــجـــفـــاف والـــقـــحـــط. وعـــرفـــت عــنــد الــفــاحــيــن 
ــــد وثــقــتــهــا  ،وقــ  »Sala baranê الـــمـــطـــر»  بـــاســـم ســـنـــة 
الــذاكــرة الشفهية فــي الجزيرة لأهميتها  الاقتصادية 

الاجتماعية في حياة الفلاحين والرعاة.
فإن  عليه،  المتفق  بتاريخها  السنين  هــذه  أمــا تحديد 
ــــابــــة( يـــقـــومـــون، حـــســـب مــعــارفــهــم  ــــوارف والــــحــــسّ ــعــ ــ )الــ
الخاصة، بتحديد التاريخ وحسابه كما يؤكد الباحث 
ــأوا إلــــى طــرقــهــم الـــخـــاصـــة في  »الــــســــمــــوري«. وقــــد لـــجـ
النقص  وتعويض  الملحة،  لتغطية حاجاتهم  التأريخ 
والــتــقــصــيــر فـــي الــتــاريــخ الــمــكــتــوب. ولـــدراســـة ظــاهــرة 
»الــتــاريــخ الــشــفــهــي لــلــســنــيــن« والـــتـــراث الــشــعــبــي لهذه 

المناطق أهمية خاصة علمياً وثقافياً.
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الــــقــــراءة لــيــســت مـــجـــرد تــلــقــي فـــقـــط، إذ إن فعل 
الفهم لما نــقــرأ، هــو محاولة لإعـــادة بــنــاء عملية 
الــكــتــابــة الإبـــداعـــيـــة.. ونـــحـــن فـــي نـــشـــاط الـــقـــراءة 
لا نفهم الآخـــر فــقــط ولكننا نفهم أنفسنا أيــضــاً، 
حيث يلتقي أفق القارئ بأفق النص. وقد تكون 
أهــم تأثيرات الــقــراءة الواعية، إلــى جانب كونها 
وسيلة لتحصيل المعلومات والمعرفة هي دفعنا 

إلى التفكير والعمل. 

لماذا هذا الكتاب؟
 يتناول الدكتور قــدري جميل فــي هــذا »السفر 
الصغير« على حــد تعبير هـــادي الــعــلــوي، الــذي 
ــثــــة، مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــقـــضـــايـــا  ــالــ ــثــ ــــدم لـــلـــطـــبـــعـــة الــ ــ قـ
الساخنة والــراهــنــة، والتي تستمد راهنيتها من 
كــونــهــا مــازالــت قــائــمــة وحــاضــرة وفــاعــلــة،  يظهر 
فعلها جلياً بالواقع الملموس، ومن ناحية ثانية 
تكمن أهمية الكتاب أيضاً من كونه يطرح جملة 
من الأفكار والرؤى والأسئلة الهامة والأساسية 
ما تــزال موضع نقاش، وهو ما يؤكد راهنيتها 
وحــــضــــورهــــا، لأن مــــا تــحــســمــه الـــحـــيـــاة يــتــوقــف 
الــنــقــاش حـــولـــه، و»إذا كـــانـــت هــــذه الـــمـــقـــالات لا 
تـــدعـــي أكـــثـــر مــمــا هـــو مــطــلــوب مـــنـــهـــا«،  إلا أنــهــا 
كانت مفاتيح لقضايا هامة ومعاصرة، ربما تمثل 
كل واحــدة منها على حدة، بحثاً خاصاً، يتجلى 
ذلــــك  واضـــحـــاً فــي عــنــاويــن الــفــصــول والــعــنــاويــن 

الفرعية للأفكار.

تنبؤ علمي!
ــبــــكــــر، تـــنـــاقـــضـــات  ــنــــاقــــش الــــبــــاحــــث فـــــي وقـــــــت مــ يــ
عصرنا، واشتدادها، ويحدد منها التناقض بين 
ــــذي تـــجـــاوز  ــمـــراكـــز الإمـــبـــريـــالـــيـــة الأســــاســــيــــة، الــ الـ
ــــة الاقـــتـــتـــال  ــــدرجـ الـــــحـــــروب الــــتــــجــــاريــــة ووصـــــــل لـ
بالسلاح، بالإضافة إلى اشتداد  الصراع الطبقي 
ضمن هــذه الــمــراكــز نفسها، لــدرجــة وصــلــت إلى 
ــــوف إلــــى الـــشـــوارع  ــــزول عـــشـــرات ومـــئـــات الألــ نـ
ــتـــزاع مــكــتــســبــاتــهــا الاجــتــمــاعــيــة  احــتــجــاجــاً عــلــى انـ

التي حققتها في الفترة الماضية.
 إن غياب قوة رادعــة عالمية لقوى الإمبريالية 
ــال أمــــــــام »الــــــضــــــواري«  ــمــــجــ الـــعـــالـــمـــيـــة، يـــفـــســـح الــ
لــتــفــتــرس بــعــضــهــا الــبــعــض، وتــفــتــرس الآخـــريـــن، 
من أجل اقتطاع حصة أكبر من الكرة الأرضية 

وثرواتها..!    
كما يناقش المؤلف، الأبعاد الجديدة لتناقضات 
أخــرى جديدة مشتقة، منها ضمن العالم الثالث 
نــتــيــجــة الــنــهــب الــمــتــنــامــي لــــه، والـــــذي يــنــذر وفــقــاً 
لتنبؤ الباحث، بكوارث بشرية شاملة، تؤثر على 
ملايين البشر، وتناقض الإنــســان مــع الطبيعة، 
ــــذي وصـــل إلـــى حــالــة كــارثــيــة، بــالإضــافــة إلــى  والـ
تــنــاقــض الإنــــســــان مـــع وســـطـــه واغـــتـــرابـــه، الـــذي 

يتعمق يوماً بعد آخر، ويأخذ أشكالًا جديدة .
ــة الـــحـــضـــارة الــبــشــريــة«،  ــ ويـــتـــنـــاول الـــكـــتـــاب »أزمــ

وتـــنـــاقـــضـــات الإحــــداثــــيــــات الـــثـــاث الـــتـــي تــكــونــهــا، 
ــة، والــــبــــشــــريــــة )  ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، والــ
الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة(. ويـــحـــدد بــعــض وســـائـــل الإبـــــادة 
ــام الـــعـــالـــمـــي  ــنــــظــ ــيـــة الــــتــــي يـــســـتـــخـــدمـــهـــا الــ ــاعـ الـــجـــمـ
الـــجـــديـــد، ويـــنـــاقـــش بــعــد تــعــريــفــه، مـــا يـــريـــده من 
تمرير صيغة »السوق الشرق أوسطية« إعلامياً 
ـــرورة  ونـــفـــســـيـــاً. وكـــيـــف تــصــبــح الاشـــتـــراكـــيـــة ضــ
ــا الـــبـــديـــل  ــهــ ــارة الـــبـــشـــريـــة، لأنــ ــمــــرار الــــحــــضــ ــتــ لاســ

والخيار الوحيد. 
ــتــــي تــضــمــنــهــا  إن مـــعـــرفـــة أن الـــــمـــــادة الـــعـــلـــمـــيـــة الــ
الــكــتــاب، طــرحــت فــي مرحلة مبكرة امــتــدت بين 
الأســبــقــيــة  ــكـــرة  فـ تــثــبــت  ــامـــي 1989- 1994.   عـ
المعرفية للخط الذي تبناه الباحث وجسّده في 

كتابه.

بوصلة لا تخطئ!
يعارض الباحث في معرض دفاعه عن التراث 
الــلــيــنــيــنــي، ومـــوقـــع الــمــنــهــج مـــنـــه، عــمــلــيــة اجـــتـــزاء 
النصوص اللينينية، لكونها تفقد النص اللينيني 
ــا لـــيـــنـــيـــن مـــــن خــــال  ــنـ ــعـ ــابـ روحــــــــــه، قــــــائــــــاً: »إذا تـ
النصوص التي كتبها مجردين إياها عن الواقع 
التاريخي الملموس الذي صدرت فيه يمكن أن 
يخرج البعض باستنتاج أن لينين لم يكن فقط 
غير لينيني بــل كــان سياسياً غير ثــابــت متقلب 

الأهواء والأمزجة أيضاً.
ــا إذا اقـــتـــطـــعـــنـــا نــــصــــوص لــيــنــيــن مــــن ســيــاقــهــا  ــ أمــ
التاريخي وأضفنا إلــى ذلــك أيــضــاً اقتطاعها عن 
السياق العام للفكرة وللجملة التي تقع ضمنها، 
كــمــا يفعل الــبــعــض بــنــشــاط فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
لـــتـــحـــول لــيــنــيــن إلـــــى مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــمــقــتــطــفــات 
القادرة على تبرير كل ما يحلو للمرء تبريره. 

على هذا الأساس تبرز مشكلة التعامل مع تراث 
لينين والـــدفـــاع عــنــه فــي الــوقــت الــحــاضــر. ولعل 
جوهر هذه المشكلة يكمن في فهم علاقة التراث 
اللينيني بالمنهج وبالنصوص التي كتبها لينين 

خلال حياته«.
ويــــركــــز الـــبـــاحـــث عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــنـــشـــاط الــعــمــلــي، 
الــنــصــوص وعلاقتها بــالــتــراث اللينيني،  وحـــول 
يـــؤكـــد عـــلـــى عـــــدم وجــــــود أزمــــــة فــــي الــمــاركــســيــة 
اللينينية،  وأن الأزمــــة كــانــت عــنــد مــن يرفعون 
لواءها ممن لم يستطيعوا الارتقاء إلى مستواها 
فـــــضـــــاً عــــــن تـــطـــبـــيـــقـــهـــا الــــــخــــــاق عــــلــــى ظــــروفــــهــــم 

الملموسة، حسب تعبيره.  

ــــل هـــي  ــ ــلــــيــــنــــيــــنــــيــــة، هـ ــــة الــ ــيـ ــ ــــاركـــــسـ ــــمـ ــــي الـ ــ ــبــــحــــث فـ يــ
منهج.. نــظــريــة.. أم عــلــم؟  ويــتــنــاول الماركسية 
والــتــحــريــفــيــة، ويــبــحــث فــي الــتــجــربــة السوفيتية، 
ويــنــاقــش مــشــكــلــة الــنــظــريــة والــتــطــبــيــق.  ولــمــاذا 
تعثر التطبيق؟ وأيــن تكمن المشكلة، ويتوصل 
إلــى بعض الاستنتاجات حــول الــجــذر الحقيقي 
ــــر فـــي  ــيـ ــ ــغـ ــ لــــــلــــــتــــــراجــــــع، وأيـــــــــــــن يـــــكـــــمـــــن؟ ومـــــــــــــــاذا تـ
الــذي يفرضه الواقع؟  الرأسمالية؟ ومــا الجديد 
ويطرح عدداً من الأسئلة التي تتطلب الإجابة. 
وأيــــن يــجــب الــبــحــث فــي الــمــجــال الــفــكــري مــؤكــداً 
عــلــى أن مــهــمــة تــطــويــر الــفــكــر الــمــاركــســي، مهمة 
عــام.  بشكل  والمفكرين  البحاثة  مهمة  جماعية، 
ويــــحــــدد بـــعـــض الـــقـــضـــايـــا الــــتــــي يـــقـــع عـــلـــى عــاتــق 
الماركسيين حلها. منطلقين من واقــع أن مازق 

الراسمالية اليوم أعمق من مأزقها بالأمس.
مواضيع عــديــدة وغنية، وأفــكــار أخــرى مختلفة 
ــــي قـــضـــايـــا الـــتـــوجـــه  يـــطـــرحـــهـــا الــــكــــتــــاب، ســــــــواء فـ
الاشتراكي، وكيف عالجتها الأحــزاب الشيوعية 
والعمالية.. الخ. وصولًا إلى قضايا البيئة. تجعل 
الكتاب جديراً بالقراءة، وتزيد من أهمية إعادة 

طبعه »طبعة رابعة«. 

لغة النص
 يــــؤكــــد بـــعـــض الـــبـــاحـــثـــيـــن أن: »هــــنــــاك درجــــــات 
متفاوتة في ميزة النصوص ، أي أن النصوص 
كلها ليست متساوية، حيث تتدنى أهمية النص 
ــاً  ــتـــركـ ــهــــده عـــــامـــــاً ومـــشـ حــــيــــن تــــكــــون لـــغـــتـــه ومــــشــ
ويكون النص متميزاً حين تكون فكرة النص 
ولــغــتــه مــعــقــدة وفـــوق عــاديــة ..« فـــردريـــك شلير 

ماخر.
ــنـــــص »أســــــــلــــــــوب« الـــــمـــــؤلـــــف، بــصــمــتــه  ــ يـــجـــســـد الـ
الشخصية وختمه الفردي. ويتميز نص الكتاب 
بــلــغــتــه الــبــســيــطــة شـــكـــاً، والــمــفــهــومــة مـــن نــاحــيــة، 
ولـــكـــنـــهـــا غــنــيــة وعـــمـــيـــقـــة بـــمـــحـــتـــواهـــا ومـــخـــزونـــهـــا 
العلمي، حيث تقدم دائــمــاً جــديــداً وقيمة مضافة 
للقارئ المنتبه، من ناحية أخرى، بالإضافة إلى 
الأسئلة المعرفية المعاصرة الهامة التي طرحها 
الباحث في كتابه من ناحية أخرى. وقد جاءت 
فـــصـــول الـــكـــتـــاب، اســتــجــابــة لـــظـــروف مــعــيــنــة من 
ناحية ومتعلقة بشخص الباحث وجمعه للجانب 
العلمي والنظري بالجانب التطبيقي في نشاطه 
وســلــوكــه، وانــعــكــاس ذلـــك فـــي بــحــثــه مـــن ناحية 

أخرى.

قراءة في كتاب 

الحضارة البشرية أمام مفترق طرق
تأتي أهمية قراءة كتاب »الحضارة البشرية أمام مفترق طرق«، في 

إطار محاولة فهم مرحلة غنية وثرية من تاريخ سورية، باعتباره 
جزءاً من تاريخ العالم من جهة، وخلق إمكانية لولوج المستقبل 

بخطى ثابتة من خلال رسم ملامحه العريضة بكل ثقة وشجاعة من 
جهة ثانية، فالقراءة فعل إبداعي كما هي الكتابة.

غياب قوة 
رادعة عالمية 

لقوى الإمبريالية 
العالمية، 

يفسح المجال 
أمام »الضواري« 
لتفترس بعضها 

البعض، 
وتفترس 

الآخرين، من أجل 
اقتطاع حصة 
أكبر من الكرة 

الأرضية وثرواتها

الدكتور قدري جميل
هو ابن مرحلة غنية وخصبة من 

تاريخ سورية الحديث والمعاصر، 
وأحد المسهمين الجديين فيها، 

فضلًا عن مساهمته في الحركة 
الشيوعية في سورية، والتي 

تعتبر أحد أهم دعائم الحركة 
الوطنية في سورية، فمعارفه 

الواسعة وإمكانياته وتنوع 
أنشطته تبين أهميته البين 

– اختصاصية. وإنتاجه الغني 
والمتعدد الأوجه والأشكال خلق 

صعوبة في موضعته بسهولة 
في مجال واحد.

يطرح الدكتور قدري جميل، 
نفسه )في أحد هذه الأوجه( 

كباحث علمي سواء في الاقتصاد 
والسياسة أو كباحث اجتماعي، 

اجتمع لديه، ربط البحث العلمي 
بالممارسة السياسية العملية 

على أرض الواقع، من خلال 
الانخراط بالعمل السياسي 

المباشر ) في الحزب الشيوعي 
السوري( والمشاركة بفعالية 

عالية في الحياة السياسية 
للبلاد. وهو ما تؤكده الكثير من 
الاستنتاجات التي توصل إليها 

الباحث، والتي جاءت نتيجة 
للممارسة السياسية، وقد أكسب  
العمق النظري والمعرفي لشخص 

الباحث، معرفته العميقة 
بالفكر الذي ينتمي إليه.


